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ɮɭɬ﷽ ،محمد الصادق الوعد الأمين ʭرب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، سيد ƅ الحمد ،
  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فعلــم تفســير القــرآن الكــريم أشــرف العلــوم، والعنايــة بــه مــن أهــم مــا يقدمــه العبــد بــين يــدي ربــه تبــارك 
عوة الإســلامية نجــدها عــامرة بعلمــاء متصــدين لهــذا الفــن الجليــل وتعــالى، ولــذلك فإنــه علــى مــر العصــور في الــد

وقــــد اختلفــــت مشــــارب هــــؤلاء العلمــــاء في تحصــــيلهم، ممــــا كــــان لــــه أبلــــغ الأثــــر علــــى منــــاهجهم في  المبــــارك.
  تفاسيرهم لكتاب الله عز وجل.

ومــــن بــــين هــــذه الكوكبــــة مــــن المفســــرين ســــيد قطــــب رحمــــه الله تعــــالى، الــــذي ألــــف تفســــيرا مــــن أروع 
  فاسير كتاب الله عز وجل، اختار له عنوان ((في ظلال القرآن)).ت

ولمـــا لهـــذا التفســـير مـــن الفائـــدة العمليـــة، والقيمـــة العلميـــة، فـــإني عقـــدت العـــزم علـــى تقـــديم دراســـة عـــن 
واعتمــــدت لهــــا  تفســــيره، مبينــــا جملــــة مــــن القواعــــد، والقضــــاʮ العلميــــة الــــتي اهــــتم بــــذكرها في كتابــــه الظــــلال.

وقـــــد جـــــاءت هـــــذه . ))التنـــــوع المعـــــرفي في تفســـــير ظـــــلال القـــــرآن، دراســـــة وصـــــفية تحليليـــــة: ((العنـــــوان التـــــالي
  الدراسة وفق الخطة التالية:

  المقدمة

وكتابه   الفصل التمهيدي: التعريف ʪلمفسر، 

  المبحث الأول: سيرة المفسر

  المبحث الثاني: اسم التفسير وما يتعلق به من كتاʪت

  في المنهج  الفصل الأول: مقومات التكامل
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لم التأصيل   المبحث الأول: معا

  المطلب الأول: التفسير ʪلمأثور 

  المطلب الثاني: الوحدة الموضوعية

  المبحث الثاني: ملامح التجديد

  المطلب الأول: التصوير الفني 

  المطلب الثاني: مقاصد القرآن

  المطلب الثالث: تنزيل الآʮت على الواقع

رابع: التوجيه إلى    ح الفكريالإصلاالمطلب ال

  الفصل الثاني: اعتناء المفسر بقضاʮ علوم القرآن

  المبحث الأول: أسباب النزول

رتيب الآʮت   المبحث الثاني: ت

  المبحث الثالث: المكي والمدني

  خاتمة
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م، ولــد رحمــه الله 1906مواليــد شــهر ســبتمبر  هــو إبــراهيم حســين شــاذلي، الملقــب بســيد قطــب، مــن
تعــالى في قريــة موشــة ϥســيوط، ونشــأ في أســرة ظــاهرة الامتيــاز، جمعــت بــين الوجاهــة الريفيــة، والرقــي العلمــي، 
العلمـــي، ممـــا أســـهم في بعـــث شـــعور في نفـــس ســـيد أن أســـرته ليســـت كبـــاقي الأســـر، شـــعور غـــرس في نفســـه 

رامة، ومبادئ العظمة والثبات زة والك ركي في واقع اĐتمع معاني الع   .1والجهاد، وقيم الإسلام الح

ومــن سمــات نشــأته أنــه تــربى في بيــت دعــوي حركــي، قوامــه الســعي الحثيــث لخدمــة الــدين الإســلامي، 
ركيين الناشطين في البحث عن الرؤى الإصلاحية اĐتمعية.   ويظهر ذلك من كونه قبلة للح

ـــر والديـــــه عليـــــ ـــث غرســـــا في نفســـــه الإيمـــــان والطهـــــر ومـــــن أبـــــرز معـــــالم نشـــــأته مـــــا كـــــان مـــــن أثــ ه، حيــ
والعفــــاف، وحببــــاه في المســــجد، وعلمــــاه محبــــة المســــاكين، ونصــــرة الضــــعفاء، ودفــــع الظلــــم عــــن المظلــــومين، 

رتبتهم في مقاييس الناس المادية.   واحترام الآخرين مهما كانت م

ركــــة والعمــــل الجــــاد كمــــا أĔمــــا غرســــا في نفســــه الإʪء والعــــزة والعــــيش الكــــريم، والمــــروءة والشــــمم، والح
را ʪلغا في رحلته العلمية التي سنقف مع بعض ملامحها في المطلب التالي   .2لإصلاح الوطن، مما كان له أث

  

  

  

  

  

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ـهـــــ1405يـــــة، ينظـــــر ســـــيد قطـــــب الشـــــهيد الحـــــي، صـــــلاح عبـــــدالفتاح الخالـــــدي، مكتبـــــة الأقصـــــى، عمـــــان، الأردن، ط/ الثان  1
  .  51م، ص1985

  المصدر نفسه.   ينظر  2



  

 
 

4

    م2021 ـ 7العدد  ـ لشرعيةمجلة قبس للبحوث والدراسات ا
   في تفسير ظلال القرآن عرفيالمالتنوع 

  :المرحلة الأولى

، وعمـــره ســـت ســـنوات، ولمـــا كـــان في الســـنة الثانيـــة 1912بـــدأ ســـيد دراســـته في مدرســـة القريـــة عـــام 
بـــوه نقلــه إلى الكتـــاب بـــدل المدرســة، إلا أنـــه رجــع إلى المدرســـة واســـتمر فيهــا، في نفـــس الســنة الـــتي بـــدأ قــرر أ

يحفـــظ فيهـــا القـــرآن الكـــريم بنفســـه، وقـــد ســـهل الله تعـــالى لـــه إتمـــام حفظـــه في ثـــلاث ســـنين ((الثانيـــة والثالثـــة، 
رج من المدرسة عام  رابعة))، وتخ   .1م1918وال

  :المرحلة الثانية

ــــة عــــام بــــدأت هــــذه  ــــدما التحــــق ســــيد بمدرســــة المعلمــــين الأوليــــة في القــــاهرة، ثم 1925المرحل م، عن
م ʪلمدرســة الخاصــة المســماة تجهيزيــة دار العلــوم، ليتســنى لــه الــدخول إلى الكليــة الــتي 1928التحــق في عــام 

م، حـــاملا ليســـانس آداب مـــع دبلـــوم في التربيـــة مـــن  1933م، وتخـــرج منهـــا عـــام 1930التحـــق đـــا عـــام 
  .2ية دار العلومكل

ـــاة العمليـــة الـــتي لم تكـــن خلـــوا مـــن  بعـــد هـــذه المســـيرة العلميـــة الحافلـــة ʪلأحـــداث انطلـــق ســـيد في الحي
وقـد اسـتهل رحمـه الله تعـالى هـذه المسـيرة العمليـة الجهاديـة ʪلعمـل في وزارة المعـارف مدرسـا  المتابعات العلميـة.

في مراقبــــة الثقافــــة العامـــــة مــــن عـــــام  مدرســــا ســــت ســـــنوات، ثم موظفــــا فيهــــا، حيـــــث عمــــل في التفتـــــيش، ثم
بعد ذلك أوفد لأمريكـا، وعـاد بعـد ذلـك Đـال العمـل ذاتـه مـدة مـن الـزمن،  م.1948م، إلى عام 1940

رحاله   .3أĔاها ʪستقالته منها، ليقينه أĔا لا ēدف إلى الإصلاح الذي كان هما له في حله وت

ــن كعـــودة غـــيره ممـــن اســــتهوēم ثقافـــة  الغـــرب، وســـلبت قلـــوđم، وأرقـــت أفكــــارهم، لكـــن عودتـــه لم تكـ
إنمــا كــان ســيد ســيدا في فكرتــه عــن الغــرب وحضــارته، فقــد أحــدثت عنــده رد فعــل عنيــف، صــمم مــن خلالــه 

، فجــاء الظــلال ليكــون إيفــاء بفكرتــه الإصــلاحية التربويــة الجهاديــة الــتي 4أن يعيــد بعــث الإســلام مــن جديــد
  البحث.سنقف على شيء من معالمها المنهجية في هذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  87-80ينظر سيد قطب الشهيد الحي، صلاح عبدالفتاح الخالدي، ص  1
  .   89، 88ينظر المصدر السابق، ص  2
  .   97، 94ينظر المصدر السابق، ص  3
ـــــاس، دار النفـــــائس، عمـــــان، الأردن، ط/ الأ  4 م، 2007هــــــ، 1427ولى، المفســـــرون مدارســـــهم ومنـــــاهجهم، فضـــــل حســـــن عب

 .362، 361ص
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تفســـير ســـيد للقـــرآن الكـــريم كـــان فريـــدا في فكرتـــه، حيـــث كـــان حركـــة للقـــرآن بـــين أبنـــاء اĐتمـــع، علـــى  
تيجــة لتجربــة حيــاة كــل الأصــعدة والتــدابير الفرديــة، واĐتمعيــة، والسياســية، والحركيــة، والدعويــة؛ لأنــه جــاء ن

  قدم المؤلف روحه ثمنا لها.

وكــــذلك كــــان فريـــــدا في عنوانــــه، حيــــث سمـــــاه: "في ظــــلال القـــــرآن"، فجــــاء بعنــــوان يقـــــدم بــــه لفكـــــرة 
عظيمـة مقصـودة لــه في رصـف هــذا التفسـير، إĔــا فكـرة التصــوير الفـني الــذي يبعـث في نفــس المتلقـي أن الآيــة 

رفة، يجدر بكل    لبيب أن يستظل بظلها.تحوي في مكامنها ظلالا وا

عاشــها ســيد في حياتــه،  هــذا العنــوان البــديع لم يكــن للتكلــف عليــه مــن ســبيل، إنمــا جــاء يمثــل حقيقــة
... فبـــين الحـــين والحـــين كنـــت أجـــد في نفســـي  عنـــوان لم أتكلفـــه، فهـــو حقيقـــة عشـــتها في الحيـــاةفقـــد قـــال: (

  .1)... أستروحه في ظل سواه رغبة خفية في أن أعيش في ظل القرآن فترة، أستروح فيها ما لا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   83م، ص2012هـ، 1433مدخل إلى ظلال القرآن، صلاح عبدالفتاح الخالدي، دار عمار، عمان، الأردن، ط/ الثالثة،   1
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مكانــة تفســير الظــلال جعلتــه هــدفا لأقــلام البحــاث، والكتــاب المســلمين، المهتمــين ʪلفكــر الإســلامي، 
ضــالتهم في تفســير وقــد وجــد هــؤلاء الكتــاب  ومــا يتعلــق بــه مــن التجديــد والتطــوير، مــع المحافظــة علــى الأصــالة.

  الظلال الذي يتصف đذا الوصف الجامع، الذي يتبينه كل منصف قرأ هذا الكتاب، الذي يعز نظيره.

(يصــل عــدد المؤلفــات الــتي đــا الظـلال، فإنــه لا يســتغرب أن  ولهـذه المكانــة والقيمــة العلميــة الــتي يتمتــع
، نــذكر 1)مــا يقــرب مــن الأربعــين مؤلفــا تحــدثت عــن ســيد، ســواء أكانــت في نقــد أفكــاره، أم الــدفاع عنــه إلى

  منها ما يلي: 

ور صلاح عبدالفتاح الخالدي. 1 دكت   / سيد قطب الشهيد الحي، ال

ور صلاح عبدالفتاح الخالدي.2 دكت ركي في ظلال القرآن، ال   / المنهج الح

دكتور صلاح عبدالفتاح الخالدي.3   / نظرية التصوير الفني عند سيد قطب، ال

ور صلاح عبدالفتاح الخالدي./ سيد قطب من المي4 دكت   لاد إلى الاستشهاد، ال

وراة بجامعة الأزهر./ 5 دكت     العلاقة اĐازية في كتاب: في ظلال القرآن، صلاح محمود علي شحاتة، 

ركة، النقد الموجه إليه، محمد توفيق بركات. 6   / سيد قطب خلاصة حياته، منهجه في الح

  يل الحاج أمين حاج محمد، ماجستير جامعة الأزهر. / سيد قطب ومنهجه في التفسير، إسماع7

وراه، كلية الآداب، جامعة صنعاء. /8 دكت   منهج سيد قطب في العقيدة، رسالة 

  / سيد قطب في ظلال صاحب الظلال، آمال الخزامي.9

/ فــتح ذي الجــلال في تخــريج أحاديــث الظــلال، لأبي عــائش عبــدالمنعم إبــراهيم، وأبي حذيفــة محمد 10
را   هيم.بن إب

ريه.11   / في ظلال القرآن رؤية استشراقية فرنسية، للمستشرق الفرنسي أوليفيه كا

  / منهج سيد قطب في ظلال القرآن، أسماء محمد فدعق، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى.12

ور صلاح عبدالفتاح الخالدي.13 دكت   / مدخل إلى ظلال القرآن، ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .421، 420المفسرون مدارسهم ومناهجهم، فضل حسن عباس، ص 1
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تفسير القرآن الكريم له طرقه المعتـبرة، ومـن ضـمنها تفسـيره بمـا أثـر عـن النـبي صلى الله عليه وسلم وصـح عنـه، ويضـاف 
وصـــح عنـــه، ويضـــاف إليـــه مـــا صـــح نقلـــه عـــن الصـــحابة والتـــابعين ممـــا لا مجـــال للـــرأي فيـــه، كأســـباب النـــزول 

وا عليه؛ لأن إجماعهم حجة والمغيبات، أو   .1ما أجمع

ـــــه كـــــالطبري، ومقـــــل   ـــــر من ـــــه العلمـــــاء علـــــى مـــــر العصـــــور بـــــين مكث ـــن التفســـــير اهـــــتم ب هـــــذا اللـــــون مــ
كالزمخشــري، رحمهمــا الله تعــالى، وبينهمــا علمــاء تتفــاوت درجــات اهتمــامهم đــذا النــوع مــن التفســير، ومــنهم 

تفســيره متلازمــا مــع رحلــة جهاديــة إيمانيــة تحــتم أن المفســر الشــهيد ســيد قطــب رحمــه الله تعــالى، الــذي كتــب 
ينهــل المؤلــف فيهــا مــن معــين الأثــر الصــحيح، وهــو مــا عمــد إليــه ســيد ليتســيد علــى نفــس القــارئ ببراعــة مــا 

  يخط بنانه، في تبيان النسق القرآني.

خـــرى، وكـــان إيـــراده لهـــذا التفســـير علـــى هيئـــات توضـــيحية مختلفـــة، فـــتراه يـــذكر الإســـناد ʫرة، ويحذفـــه أ
  ويبين درجته في غيرها، ويكتفي ʪلإشارة أحياʭ، ويقدم على بعضها ألفاظ التضعيف مثل روي.

 ومــا ذلــك إلا دليــل علــى أن هــذا العمــل منــه جــاء وفــق قاعــدة منهجيــة أرادهــا في بيانــه لمعــاني القــرآن
 عنـــد نقـــف أن اوحســـبنالكــريم، مثـــل نصـــه عليهـــا في تفســـيره لخـــروج الدابـــة عنــد قيـــام الســـاعة، حيـــث قـــال: "

 الأجــل انتهــى إذا وأنــه الســاعة، علامــات مــن الدابــة خــروج أن يفيــد الــذي الصــحيح والحــديث القــرآني الــنص
 هــم بمــا علــيهم يقضــى وإنمــا ،ذلــك بعــد توبــة مــنهم تقبــل فلــم البــاقين علــى القــول وحــق ،التوبــة فيــه تنفــع الــذي
 اليــــوم ولكــــنهم، النــــاس عنهــــا يفهــــم لا أو ،تــــتكلم لا والــــدواب ،تكلمهــــم دابــــة لهــــم الله يخــــرج عندئــــذ ،عليــــه

 ʪليــوم يصـدقون ولا الله، ʮϕت يؤمنـون لا كـانوا وقـد ،السـاعة ʪقـتراب المنبئـة الخارقـة أĔـا ويعلمـون يفهمـون،
  .2"وعودالم

فهــذا القــول منــه يعــد قاعــدة منهجيــة قــرر المســير عليهــا في اعتمــاد الــنص القــرآني، والحــديث الصــحيح 
  عن مكنوʭت القرآن. الثابت في البيان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــــ، 1433وزي، الــــدمام، الســــعودية، ط/ الأولى، ينظــــر فصــــول في أصــــول التفســــير، مســــاعد بــــن ســــليمان الطيــــار، دار ابــــن الجــــ 1

 .74ص

  .2667/ 5م، 1988هـ، 1407، 15ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط/  2
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فنجـــده في خـــتم تفســـير ســـورة الفاتحـــة يـــذكر لنـــا روايـــة معـــزوة بســـندها إلى الإمـــام مســـلم في صـــحيحه، 
 في ورد، فقــال: "1تبــين فضــل هــذه الســورة، وســر التوجيــه لتكرارهــا كــل يــوم مــا لا يقــل عــن ســبع عشــرة مــرة

:  الله رســول عــن هريــرة أبي عــن أبيــه، عــن الحرقــة مــولى الــرحمن عبــد بــن العــلاء حــديث مــن مســلم صـحيح
 ،سـأل مـا ولعبدي لعبدي، ونصفها لي فنصفها ،نصفين عبدي وبين بيني الصلاة قسمت: تعالى الله يقول((
 علــيّ  أثــنى الله قــال ،الــرحيم الــرحمن قــال وإذا ،عبــدي حمــدني: الله قــال ،العــالمين رب ƅ الحمــد: العبــد قــال إذا

 هـذا: قـال ،نسـتعين وإʮك نعبـد إʮك: قـال وإذا ،عبـدي مجـدني: الله قال ،الدين يوم مالك: قال فإذا ،عبدي
 غــير علــيهم أنعمــت الــذين صــراط ،المســتقيم الصــراط اهــدʭ: قــال فــإذا ،ســأل مــا ولعبــدي ،عبــدي وبــين بيــني

  .2))سأل ما ولعبدي ،لعبدي هذا: قال ،الضالين ولا عليهم المغضوب

 النِّسَــــاء طلََّقْــــتُمُ  إِذَا النَّــــبيُِّ  أيَُّـهَــــا ʮَ  قــــول الله تعــــالى: ﴿ومــــن الأمثلــــة علــــى ذلــــك مــــا ذكــــره في تفســــير  
 البخـــاري رواه صـــحيح حـــديث الـــنص هـــذا معــنى تحديـــد في ورد( ] يقـــول:1﴾ [الطـــلاق: لعِــِـدēَِِّنَّ  فَطلَِّقُــوهُنَّ 

 بـن الله عبـد أن سـالم، أخـبرني شـهاب، ابـن عـن عقيـل، حـدثني الليـث، حـدثنا بكـير، بـن يحـيى حدثنا: ولفظه
: قـــال ثم ، الله رســول فتغــيظ،  الله لرســول عمــر فــذكر حــائض، وهـــي لــه امــرأة طلــق أنــه أخــبره عمــر

 يمســها، أن قبـل طــاهراً  فليطلقهـا يطلقهــا أن لـه بـدا فــإن فتطهـر، تحــيض ثم تطهـر، حــتى يمسـكها ثم ليراجعهـا،
 لهــــا يطلـــق أن الله أمـــر الـــتي عـــدةال فتلــــك( :ولفظـــه مســـلم ورواه)، 3وجـــل عـــز الله đــــا أمـــر الـــتي العـــدة فتلـــك
  .5)4النساء

هــذا الأثـــر ذكـــره ســـيد وبـــين مخرجـــه، وأورد ســـنده كــاملا، وعنـــدما ذكـــر الشـــاهد لـــه، أو المتـــابع اكتفـــى 
بــذكر المرجــع المعتمــد الموجــودة بــه الروايــة، إذ لــو كانــت هــذه الروايــة حــتى عنــد غــير مســلم لمــا كــان ʪلضــرورة 

 الآيـــة أن يـــذكر ســـندها؛ لأنـــه قـــد قـــدم الحـــديث الصـــحيح الـــوارد في في معـــرض الاستشـــهاد đـــا علـــى معـــنى
ري.   صحيح البخا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــوممــا يرفـــع ميـــزة هــذا الاســـتدلال أنـــه أورد النصـــين مــن الصـــحيحين، فســـبحان مــن يوفـــق لخـــير الهـــدى، 
  .  26/ 1ينظر المصدر السابق،  1
 تعلمهـا أمكنـه ولا الفاتحـة يحسـن لم إذا وإنـه ،ركعـة كـل في الفاتحـة قـراءة وجـوبأخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب: الصـلاة، ʪب:  2

  .9/ 2، 904، رقم غيرها من له تيسر ما قرأ
  .1864/ 4، 4625أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، ʪب: تفسير سورة الطلاق، رقم  3
، تهـابرجع ويـؤمر الطـلاق وقـع خـالف لـو وأنـه ،رضاها بغير الحائض طلاق تحريمأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطلاق، ʪب:  4

  .179/ 4، 3725رقم 
  .2294/ 2، وينظر 3599/ 6ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  5
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  وسبيل الرشاد.

 ثم يعقــب علــى هــذين الحــديثين موضــحا لمســألة فقهيــة تتعلــق ببيــان وقــت الطــلاق الــذي عينــه الشــرع،
اع. لم يقع فيه جم   والقاضي ϥنه ليس للزوج أن يطلق زوجته إلا أن تكون في حالة طهر من حيض، 

ذكــر بعــد هــذا البيــان أن آʬرا أخــرى تفيــد أن هنــاك حالــة ʬنيــة يجــوز فيهــا الطــلاق، وهــي أن تكـــون 
رأة حاملا بينة الحمل.   الم

ʮت الأخــرى الدالــة علــى الحكــم دون أن وفي هــذه المــرة نلحــظ أنــه رحمــه الله يكتفــي ʪلإشــارة إلى الــروا
رها التي أخرجتها. ذكر درجتها، أو مصاد رها، أو ي ذك   ي

ومــن الأمثلــة علــى الروايــة المســندة الــتي لم يبــين حكمهــا، مــا ذكــره مــن حــديث الإمــام أحمــد أنــه قــال: 
رة بن عبدالله حدثني المهاجر، بن بشير نعيم أبو حدثنا" رج: قال عنه الله رضي أبيه عن ،بري  الله رسول علينا خ

 ،أعلــم ورســوله الله:  قــالوا ومــثلكم؟ مثلــي مــا أتــدرون النــاس أيهــا مــرات ثــلاث ىفنــاد يومــاً،  الله رســول
 كـــذلك هـــو فبينمـــا لهـــم، يـــتراءى رجـــلاً  فبعثـــوا، ϩتـــيهم عـــدواً  خـــافوا قـــوم مثـــل ومـــثلكم مثلـــي إنمـــا:  قـــال

 النــــاس أيهــــا ،بثوبــــه فــــأهوى قومــــه، ينــــذر أن قبــــل العــــدو يدركــــه أن وخشــــي لينــــذرهم، فأقبــــل العــــدو، أبصــــر
ــــتم ــــتم النــــاس أيهــــا ،أتي ــــتم النــــاس أيهــــا ،أتي ــــذكر الروايــــة معــــزوة إلى مصــــدرها  .1"أتي ــــراه في هــــذا الحــــديث ي فن

  الأصل دون ذكر لدرجة الحديث.

ومــن الصــور الموجــودة عنــده في التعامــل مــع الأثــر ذكــر الروايــة مصــدرة بلفــظ روي، ذاكــرا لهــا في ʪب 
أخــــرى، كمــــا هــــو الأمــــر في الروايــــة الســــابقة الــــتي أعقبهــــا بروايــــة أخــــرى، قــــال فيهــــا:  ʪب التعضــــيد لروايــــة

  .3))2لتسبقني كادت إن ،جميعاً  والساعة أʭ بعثت((  الله رسول قال: قال الإسناد đذا وروي"

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 527﴾، رقــــم الأقــــربين عشـــيرتك وأنــــذر: ﴿تعــــالى قولـــه فىأخرجـــه مســــلم في صـــحيحه بلفــــظ مقــــارب، كتـــاب: الإيمــــان، ʪب:  1

1/134  .  
  لم أقف عليه.  2
  .  2915/ 5في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
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ا القــــرآن الكــــريم في ســــوره الوحــــدة الموضــــوعية تعــــني ((البحــــث عــــن القضــــاʮ الخاصــــة الــــتي عــــرض لهــــ
المختلفــة؛ ليظهــر مــا فيهــا مــن معــان خاصــة تتعلــق ʪلموضــوع العــام الــذي نبحثــه لنحقــق الهــدف، وهــو الوحــدة 

ــــوʬق واحــــد لتكــــون 1الموضــــوعية في القــــرآن الكــــريم)) ، وهــــي في الســــورة تبحــــث عــــن قضــــاʮها الــــتي تشــــد ب
لم عن وحدēا الموضوعية.   تصورا ظاهر المعا

رآن الكــــريم وحــــدة واحــــدة فكــــرة قــــام عليهــــا تفســــير الظــــلال كمــــا صــــور مؤلفــــه ذلــــك في بيــــان أن القــــ
رئ بعدا Ϧمليا في تداول مفاهيم النص القرآني بين الناس في مجتمعاēم.   سائر أجزاء الكتاب؛ ليقدم للقا

ولــذلك فإنــه جعلهــا مــن قواعــد منهجــه، حيــث قــال ((في مقدمــة الطبعــة الأولى مــن الظــلال: وكــذلك 
أن أعبر عما خالج نفسي من إحساس ʪلجمال الفني العجيـب في هـذا الكتـاب المعجـز، ومـن شـعور  حاولت

  .2شعور ʪلتناسق في التعبير والتصوير))

وقــد أثبــت رحمــه الله تعــالى هــذه الفكــرة في معــرض تفســيره لســورة الأعــراف، حيــث بــين أن كــل ســورة 
ريقة علا وđا، وط   .3جها للقضاʮسورة تتميز بشخصيتها، وملامحها، ومنهجها، وأسل

كمـــا أنـــه ذكـــر شـــيئا مـــن معـــالم هـــذه القاعـــدة عنـــد مـــا بـــين أن الســـورة القرآنيـــة متميـــزة بشخصـــيتها، 
وروحهـــا الـــتي ((يعـــيش معهـــا القلـــب كمـــا لـــو كـــان يعـــيش مـــع روح حـــي مميـــز الملامـــح والســـمات والأنفـــاس، 

خـــــاص يظلـــــل ولهـــــا موضـــــوع رئيســـــي، أو عـــــدة موضـــــوعات رئيســـــية مشـــــدودة إلى محـــــور خـــــاص، ولهـــــا جـــــو 
موضـوعاēا كلهـا، ويجعــل سـياقها يتنــاول هـذه الموضـوعات مــن جوانـب معينــة، تحقـق التناسـق بينهــا وفـق هــذا 

اع موسيقي خاص إذا تغير في ثناʮ السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصة))   .4الجو، ولها إيق

ــــــة تتمثــــــل في شخ ــــــه يبــــــين أن الســــــورة القرآنيــــــة لهــــــا اســــــتقلالية ذاتي ـــــظ أن صــــــيتها، وموضــــــوعها، نلحـ
  ودروسها، وجوها، وسياقها، وإيقاعها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
طب في ظـلال القـرآن، نقـلا عـن الوحـدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم، للـدكتور محمد حجـازي، أسمـاء بنـت عمـر حسـن منهج سيد ق 1

  .216/ 1هـ، 1416فدعق، رسالة دكتوراة، 
م، 2012هــــ، 1433المــنهج الحركـــي في ظـــلال القــرآن ، صـــلاح عبـــدالفتاح الخالـــدي، دار عمــار، عمـــان، الأردن، ط/ الثالثـــة،  2

  .  157ص
، وينظـــــر المـــــنهج الحركـــــي في ظـــــلال القـــــرآن، صـــــلاح عبـــــدالفتاح الخالـــــدي، 1243/ 3نظـــــر في ظـــــلال القـــــرآن، ســـــيد قطـــــب، ي 3

  .  158، 157ص
  .   28/ 1في ظلال القرآن، سيد قطب،  4
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ولذلك وجـدʭه حريصـا علـى تطبيـق هـذه النظريـة التأصـيلية في المـنهج في ثنـاʮ تفسـيره، حيـث يسـتهل 
تفســـيره للســــورة ببيـــان خصائصــــها بمـــا يــــدلل علـــى ســــلامة قاعدتـــه الســــابقة، ثم يســـير في تفســــيره وفـــق هــــذه 

رة البقـــرة يقســـمها إلى مجموعـــات مـــن الآʮت، يبـــين في كـــل مجموعـــة الخطـــوط فنـــراه في تفســـير ســـو  المنهجيـــة.
رار. رع في تفصيل ظلال الآʮت، وما فيها من حكم وأحكام وأس رئيسة للدرس المتناول قبل أن يش   ال

فقـــد جعـــل الآʮت التســـع والعشـــرين الأولى منهـــا مجموعـــة مســـتقلة لهـــا درســـها الخـــاص đـــا، المتضـــمن 
...، مشـــيرا في  ثـــل ذكـــر الملامـــح الأساســـية للطوائـــف الـــتي واجهتهـــا الـــدعوة في المدينـــةعـــددا مـــن القضـــاʮ، م

الوقــــت نفســــه إلى مــــا في هــــذا المقطــــع مــــن قضــــاʮ تتعلــــق بعلــــوم القــــرآن الأخــــرى كالإعجــــاز الــــذي تمثــــل في 
رات، يعبر عن أنماط Đموعات ضخمة من البشر   .1استعمال عدد قليل من الكلمات والعبا

Đــزأة الـــتي يعرضــها المفســـر نلحــظ فيهـــا أنــه يربطهـــا بقضــية أساســـية عنــده في تفســـيره، هــذه الـــدروس ا
ـــــث بـــــــين أن  هــــــي الوحـــــــدة الموضــــــوعية للســـــــورة، والـــــــتي ذكرهــــــا في مقدمـــــــة كلامــــــه عـــــــن ســـــــورة البقــــــرة، حيــ
موضـــوعات هــــذه الســــورة عديــــدة، لكنهـــا تــــدور حــــول ((محــــور واحــــد مـــزدوج يــــترابط الخطــــان الرئيســــان فيــــه 

، فهـي مـن ʭحيـة تـدور حـول موقـف بـني إسـرائيل مـن الـدعوة الإسـلامية في المدينـة، واســتقبالهم ترابطـا شـديدا
لهــا، ومــواجهتهم لرســـولها، وللجماعــة المســـلمة الناشــئة علــى أساســـها، وســائر مـــا يتعلــق đــذا الموقـــف بمــا فيـــه 

ة أخـــرى، وهـــي مـــن تلـــك العلاقـــة القويـــة بـــين اليهـــود والمنـــافقين مـــن جهـــة، وبـــين اليهـــود والمشـــركين مـــن جهـــ
ـــــدعوة  الناحيـــــة الأخـــــرى تـــــدور حـــــول موقـــــف الجماعـــــة المســـــلمة في أول نشـــــأēا، وإعـــــدادها لحمـــــل أمانـــــة ال

  .  2والخلافة في الأرض))

ومــن الأمثلــة علــى بيــان المؤلــف للوحــدة الموضــوعية في الســور القرآنيــة، بيانــه أن كيــان ســورة القصــص 
 تعـــرض الأولى، الختـــام في موســـى قـــوم قومـــه مـــع قـــارون وقصـــة البـــدء، في وفرعـــون موســـى قصـــةيقـــوم ((علـــى 

 لا رضـــيعاً  طفـــلاً  موســـى مواجهتهـــا وفي ،الحـــذر الـــيقظ المتجـــبر الطاغيـــة فرعـــون قـــوة ،والســـلطان الحكـــم قـــوة
 والقصــــة...  شــــيعا أهلهــــا واتخــــذ الأرض، في فرعــــون عــــلا وقــــد ،وقايــــة ولا لــــه ملجــــأ ولا قــــوة، ولا لــــه حــــول
 زينتــه، في قــارون علــيهم خــرج وقــد القــوم يســتخف الــذي المــال ،العلــم قيمــة معهــاو  المــال، قيمــة تعــرض الثانيــة
 بـــه يعتـــز الـــذي والعلـــم، الأقـــوʮء الرجـــال مـــن العصـــبة لتعيـــي مفاتحـــه إن مـــا المـــال مـــن أوتي أنـــه يعلمـــون وهـــم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  38، 37/ 1ينظر في ظلال القرآن،  1
  .  28/ 1المصدر السابق،  2
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  .1))المال ذلك أوتي طريقه وعن بسببه هنأ ويحسب قارون،

ـــالا عـــن الوحـــدة الموضـــوعية مـــا ـــه بـــين  وممـــا نـــذكره مث ذكـــره في معـــرض كلامـــه عـــن ســـورة فصـــلت، فإن
 ،الآخـــرة والحيـــاة ،الواحـــدة الألوهيـــة ،الســـورة هـــذه تعالجهـــا الـــتي هـــي الأساســـية بحقائقهـــا العقيـــدة قضـــية((أن 

وحي   .2))الداعية وخلق الله إلى الدعوة طريقة إليها يضاف ،ʪلرسالة وال

 الشـــعورية المـــؤثرات مـــن حشـــدد عرضـــت ((في ثم أوضـــح أن بيـــان هـــذه القضـــاʮ المحوريـــة في الســـورة قـــ
 ،التكــوين العجيبـة البشـرية الـنفس عـالم في وتعـرض ،العظـام ʪلآʮت الحافـل الكـوني اĐـال في تعـرض ،العميقـة
 وϦثيرهــا القيامــة مشــاهد مــن جــو في تعــرض وأخــيراً  ،الغــابرين مصــارع مــن بشــري مجــال في وتعــرض ،التكــوين
، فكأنــه ينبــه القــارئ 3))الشــديد الــدهش يثــير ومواقفــه صــوره في فريــد المشــاهد هــذه وبعــض ،العميــق وϦثيرهــا

إلى أنــــه مــــع كــــل هــــذا التنــــوع في مجــــالات العــــرض إلا أن للســــورة وحــــدēا، وشخصــــيتها المســــتقلة المتماســــكة 
  المتكاملة.

 مَــــاذَا يَسْـــألَُونَكَ ومـــن الأمثلـــة علـــى الوحـــدة الموضـــوعية مـــا ربــــط بـــه بـــين جزئيـــات قـــول الله تعـــالى: ﴿
ـــــــونَ  ــ ـــــــا لْ قـُــــــــ يُـنْفِقُ ـــــــتُمْ  مَــ ــ ـــــــنْ  أنَْـفَقْ ــــــــيرٍْ  مِــ ــــــــدَيْنِ  خَـ ــــــرَبِينَ  فلَِلْوَالـِ ــــــاكِينِ  وَالْيـَتـَــــــــامَى وَالأَْقـْـــ ـــــــنِ  وَالْمَسَـــ ــــــــبِيلِ  وَابـْـ ﴾ السَّـ

حيــث بــين أن هــذا الترتيــب مــرده إلى بيــان مــنهج الإســلام في تربيــة الــنفس وقيادēــا، فقــد جــاء متناغمــا مــع 
ث قـــدم الوالـــدين؛ لأĔمــا أول مـــن يحـــب، ثم عقـــب بـــذكر الأقـــربين؛ لأĔـــم النزعــة الفطريـــة عنـــد الإنســـان، حيـــ

 لينفــق بيــده ϩخــذ الإســلام فــإنمــا عنــده (( يفــيض وعنــدمايحــوزون المرتبــة الثانيــة مــن قلــب الإنســان في محبتــه، 
 الرحمـــــة وعاطفـــــة النخـــــوة عاطفـــــة مـــــوقفهم حـــــرج أو بضـــــعفهم يثـــــيرون البشـــــري، اĐمـــــوع مـــــن طوائـــــف علـــــى

ـــذين المســـاكين ثم ،الضـــعاف الصـــغار اليتـــامى أولهـــم وفي ،اركةالمشـــ وعاطفـــة  ثم ... ينفقـــون، مـــا يجـــدون لا ال
، هكــذا جــاء تسلســل الآيــة تسلســلا موضــوعيا منســجما مــع عواطــف الإنســان، وميولاتــه؛ 4))الســبيل أبنــاء

   .5لنتبين بعده اكتمال الترابط في هذه الآية ʪلأفق الأعلى

وحـــدة بـــين آʮت ســـورة الإســـراء، الـــتي صـــدرت بتســـبيح الله تعـــالى، ومـــن هـــذا البـــاب مـــا ذكـــره مـــن ال
ـــة بـــذكر المســـجد الأقصـــى الـــذي يعتـــبر قلـــب الأرض المقدســـة الـــتي أســـكنها الله تعـــالى بـــني إســـرائيل، ثم  معقب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   2674/ 5المصدر السابق،  1
  .   3105 /5المصدر السابق،  2
  .  3106/ 5في ظلال القرآن،  3
  .   222، 221/ 1المصدر السابق،  4
  .  223/ 1ينظر المصدر السابق،  5
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  .1أخرجهم منها، ثم عقب بما يناسب هذا التقديم ϥن ذكر سيرة موسى عليه السلام، وبني إسرائيل

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   2212، 2211/ 4ينظر المصدر السابق،  1
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ــــه ســــيد رحمــــه الله تعــــالى فكــــرة التصــــوير الفــــني في القــــرآن الكــــريم،  ــــرز في ــــتي أفــــرد لهــــا كتــــاʪ -ممــــا ب وال
، هـــذه النظريـــة الـــتي ترتكـــز علـــى الحـــس الأدبي الـــذي يتمتـــع بـــه، والتـــذوق لموســـيقى الـــنص، وروعـــة -مســـتقلا

  التراكيب، وسلامة السياق.

đـــا ((التعبـــير بكلمـــات ترســـم للمعـــاني صـــورا وأشـــكالا تخاطـــب الـــذهن كمـــا تخاطـــب الحـــس  ويقصـــد
وجدان))   ، وتثير انفعالات النفس وأحاسيسها، وتحرك مشاعرها، وتحيي مكامنها.1وال

ويعـــرف التصـــوير ϥنـــه ((الأداة المفضـــلة في أســـلوب القـــرآن، فهـــو يعـــبر ʪلصـــورة المحســـة المتخيلـــة عـــن 
الــة النفســية، وعــن الحــادث المحســوس والمشــهد المنظــور، وعــن النمــوذج الإنســاني، والطبيعــة المعــنى الــذهني والح

ركة المتجددة)) رسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الح   .2البشرية، ثم يرتقي ʪلصورة التي ي

ـــذكر هنـــا بعـــض الأمثلـــة الـــتي نوضـــح đـــا هـــذه القاعـــدة الـــتي اعتمـــدها ســـيد في منهجـــه في تفســـير  ون
  لكريم، منها:القرآن ا

قولـــه في تفســـير قصـــة ذي القـــرنين: ((نقـــف هنـــا وقفـــة قصـــيرة أمـــام ظـــاهرة التناســـق الفـــني في العـــرض، 
 القــوم عــن يســترها لا ســاطعةفــإن المشــهد الــذي يعرضــه الســياق هــو مشــهد مكشــوف في الطبيعــة، الشــمس 

 وفي الطبيعــة في المشــهد يتناســق وكــذلك ،الله لعلــم مكشــوفة كلهــا ونــواʮه القــرنين ذي ضــمير وكــذلك ،ســاتر
؛ ذلــك لأن بلوغــه المغــرب والمشــرق يــدل علــى أن 3))الدقيقــة القرآنيــة التنســيق طريقــة علــى القــرنين ذي ضــمير

لم، فكان متناسبا متسقا مع صفاء نية ذي القرنين.   الدنيا المرئية أمامه مشاع ظاهر الأوصاف والمعا

ـــة في التوضـــي ـــة علـــى هـــذه الظـــاهرة القرآني ـــاح مـــا ذكـــره في تفســـير قـــول الله تعـــالى: ﴿ومـــن الأمثل  وَتَـركَْنَ
ـــــهُمْ  ــــــخَ  بَـعْــــــضٍ  فيِ  يمَـُـــــوجُ  يَـوْمَئـِـــــذٍ  بَـعْضَـ ــــــورِ  فيِ  وَنفُِ  للِّْكَــــــافِريِنَ  يَـوْمَئـِـــــذٍ  جَهَــــــنَّمَ  وَعَرَضْــــــنَا جمَْعًــــــا فَجَمَعْنـَـــــاهُمْ  الصُّ

ــــنُـهُمْ  كَانــَــتْ  الَّــــذِينَ  ــــانوُا ذكِْــــريِ عَــــن غِطــَــاء فيِ  أعَْيُـ ]، مــــن 101_99﴾ [الكهــــف:سمَْعًــــا يَسْــــتَطِيعُونَ  لا وكََ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وينظـر نظريـة التصـوير 324/ 2هــ، 1416منهج سيد قطب في ظلال القرآن، أسماء بنت عمر حسن فدعق، رسالة دكتـوراة،  1

هـــ، 1403ســيد قطــب، صــلاح عبــدالفتاح الخالــدي، دار الفرقــان، ومطبعــة حطــين، عمــان، الأردن، ط/ الأولى،  الفــني عنــد
  .77م، ص1983

  .  32التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص 2
  .  2292/ 4في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
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 طريقـــة علـــى الحركـــة في متقـــابلين المشـــهد، في متقـــابلين والعـــرض الإعـــراض بـــين ينســـقالتعبـــير في هـــذه الآيـــة ((
، فــــاƅ ســــبحانه وتعــــالى يــــبرز يــــوم القيامــــة جهــــنم للكفــــار؛ لــــيروا عــــذاđا قبــــل 1))القــــرآن في الفــــني التناســــق

د وأنكـــى لهـــم، وفي ذلـــك مقابلـــة في الجـــزاء للعمـــل الـــذي قـــدموه وهـــو التغافـــل والتعـــامي ولوجهـــا، فيكـــون أشـــ
  .2عن قبول الحق واتباعه

ومــن الأمثلــة علــى التصــوير الفــني في الظــلال مــا عــده سمــة ʪرزة في التصــوير الفــني عنــدما صــور لقطــة 
 ϩبى المغـــرور الفـــتى، ((وابنـــه نـــداء نـــوح لابنـــه طمعـــا في نجاتـــه مـــع النـــاجين، حيـــث كـــان يناديـــه نـــداء الملهـــوف

 دعـاء يكـن لم وكـأن شـيء، كـل وينتهـي راجفـة خاطفـة سـرعة في الموقـف تحسم الغامرة والموجة الدعاء، إجابة
 الطبيعــة، في بمــداه يقــاس كمــا ،والمولــود الوالــد بــين الحيــة الــنفس في بمــداه ليقــاس هنــا الهــول وإن، جــواب ولا

 سمـة وتلـك ،الإنسـان نفس وفي ة،الصامت الطبيعة في لمتكافئان، وإĔما ،الودʮن بعد الذرى على يطغى والموج
  .3))القرآن تصوير في ʪرزة

 سَـــــيِّئَةً  كَسَـــــبَ  مَـــــن بَـلَـــــى﴿وممـــــا يمثـــــل هـــــذه النظريـــــة في تفســـــيره مـــــا ذكـــــره في بيـــــان قـــــول الله تعـــــالى: 
تُهُ  بهِِ  وَأَحَاطَتْ  ـَ رة:خَالِدُون فِيهَا هُمْ  النَّارِ  أَصْحَابُ  فأَُوْلئَِكَ  خَطِيئ   ]81﴾ [البق

 ا،كســب الخطيئــةتتمثــل في كـون  خاصــة، معنويـة لحالــة معجـز فــني تصــويرحيـث وقــف مـع مــا فيهــا مـن 
 وفي ،لــه كســباً  đااســتحاو وجــاء التعبــير القــرآني ʪلكســب لمــا يقــترن بــه فعــل الخطيئــة مــن التلــذذ والاستســاغة، 

 عــن يختلــف الحــس في وقعــاً  لــه، ممــا يجعــل المعــنى لهــذا تجســيم ﴾خطيئتــه بــه وأحاطــتبقولــه تعــالى: ﴿: التعبــير
 الــذيلأن التعبــير الــذهني مــا كــان ليســتثير المتأمــل لــولا هــذا التعبــير  عــن التصــوير؛ اĐــردة الذهنيــة المعــاني وقــع

ترح يصور Đرها، في يعيش ،خطيئته حبيس الآثم ا   .4ولها معها ويحيا جوها، في ويتنفس إطا

 ﴾ في قـول الله تعـالى:خاشـعة﴿و ﴾هامـدة﴿ذكـره في التفريـق بـين لفظـي ومن روائع التصوير عنده مـا 
 تــرى أنــك آʮتــه ومــن﴾، وقولــه تعــالى: ﴿وربــت اهتــزت المــاء عليهــا أنزلنــا فــإذا هامــدة الأرض وتــرى﴿ تعــالى:
 الجـــوهـــذين التعبـــيرين أن  في التناســـق جــهو فبـــين أن  ﴾،وربـــت اهتـــزت المــاء عليهـــا أنزلنـــا فـــإذا خاشــعة الأرض

 وتربـــو ēتـــز ثم ﴾،هامـــدة﴿ الأرض تصـــوير معـــه يتســـق فممـــا ،وإخـــراج وإحيـــاء بعـــث جـــو ولالأ الســـياق في
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   2294/ 4المصدر السابق،  1
هــــ 1420، 2بـــن كثـــير، ت/ ســـامي بـــن محمد ســـلامة، دار طيبـــة، الســـعودية، ط/ينظـــر تفســـير القـــرآن العظـــيم، إسماعيـــل بـــن عمـــر  2

  م.   1999
  .  1878/ 4في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
  .  86/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  4



  

 
 

16

    م2021 ـ 7العدد  ـ لشرعيةمجلة قبس للبحوث والدراسات ا
   في تفسير ظلال القرآن عرفيالمالتنوع 

ــــاني الســــياق في الجــــو ن، وأđــــيج زوج كــــل مــــن وتنبــــت  معــــه يتســــق وســــجود، وخشــــوع عبــــادة جــــو هــــو الث
زل فإذا خاشعة الأرض تصوير   .1وربت اهتزت الماء عليها ن

 مــا ذكــره ســيد في تفســير قــول الله تعـــالى: ﴿ ومــن الأمثلــة الــتي توضــح تطبيــق هــذه القاعـــدة المنهجيــة
 اɍَِّ  فيِ  يجَُـــادِلُونَ  وَهُـــمْ  يَشَـــاء مَـــن đِــَـا فَـيُصِـــيبُ  الصَّـــوَاعِقَ  وَيُـرْسِـــلُ  خِيفَتِـــهِ  مِـــنْ  وَالْمَلائَِكَـــةُ  بحَِمْـــدِهِ  الرَّعْـــدُ  وَيُسَـــبِّحُ 

 إِلىَ  كَفَّيْــهِ  كَبَاسِــطِ  إِلاَّ  بِشَــيْءٍ  لهَـُـم يَسْــتَجِيبُونَ  لاَ  دُونــِهِ  مِــن نَ يــَدْعُو  وَالَّــذِينَ  الحْــَقِّ  دَعْــوَةُ  لــَهُ  الْمِحَــالِ  شَــدِيدُ  وَهُــوَ 
ـــغَ  الْمَـــاء إِلىَ  لُ ـــاهُ  ليِـَبـْ ـــا فَ ـــهِ  هُـــوَ  وَمَ ـــا ببَِالغِِ ]، فقـــد قـــال: 14، 13﴾ [الرعـــد:ضَـــلاَلٍ  فيِ  إِلاَّ  الْكَـــافِريِنَ  دُعَـــاء وَمَ
 الســـياق، هـــذا مثـــل في القـــرآني التصـــوير لمـــنهج اتباعـــاً  ʪلحمـــد الرعـــد تســـبيح علـــى يـــنص أن التعبـــير اختـــار((

 المشـــهد جـــنس مـــن بحركـــة المشـــهد في لتشـــارك ة؛الصـــامت الكـــون مشـــاهد علـــى وحركاēـــا الحيـــاة سمـــات وخلـــع
 ودعــاء ƅ، دعــاء وفيــه خيفتــه، مــن تســبح الملائكــة وفيــه ،طبيعــي جــو في أحيــاء مشــهد هنــا والمشــهد... كلــه

 العابـــد الـــداعي المشـــهد هـــذا وســـط ففـــي ،ببالغـــه هـــو ومـــا فـــاه ليبلـــغ المـــاء إلى كفيـــه ʪســـط وفيـــه ،للشـــركاء
رعد اشترك المتحرك   .2))والدعاء التسبيح في بصوته حي ككائن ال

لم يقــف المشــهد التصــويري عنــد هــذا الحــد، بــل قصــد إلى تشــخيص جملــة مــن الآʮت الكونيــة مظهــرا 
 كمــــلينيــــه، ولــــذلك فـــإن القــــرآن الكــــريم ألهـــا في تصــــوير بــــديع يشـــعر المتلقــــي أĔــــا مخلوقــــات متحركـــة أمــــام ع

... يشـــاء مـــن đـــا فيصـــيب ،يرســـلها ʪلصـــواعق ،الثقـــال والســـحاب والرعـــد والـــبرق ،والابتهـــال الرهبـــة جـــو((
 خيفتـــــه مـــــن والملائكـــــة بحمـــــده الرعـــــد تســـــبيح زحمـــــة وفي والصـــــواعق، والرعـــــد الـــــبرق هـــــول في أنـــــه والعجيـــــب

 ،القـــوى هـــذه كـــل صـــاحب ،الله في ʪلجـــدل بشـــرية صـــواتأ ترتفـــع الهـــول هـــذا في ،بغضـــبه العواصـــف وزمجـــرة
  .3))محال وكل جدال كل على ترتفع التي الأصوات هذه كل وʪعث

 الَّـــذِي سُـــبْحَانَ ومـــن الأمثلـــة علـــى التصـــوير الفـــني مـــا ذكـــره مـــن ســـر التعبـــير القـــرآني في قولـــه تعـــالى: ﴿
ع أن الســري لا يكــون إلا فيــه، معلــلا ذلــك ϥن ] حيــث ذكــر لفــظ الليــل مــ1﴾ [الإســراء:لــَيْلاً  بعَِبْــدِهِ  أَسْــرَى

 تتملــى وهــي الــنفس، علــى الســاجي جــوه ويخــيم الســاكن، الليــل ظــل فيلقــيالمــراد منــه التظليــل والتصــوير، ((
ركة   .4))وتتابعها اللطيفة الإسراء ح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  86/ 1المصدر السابق،  1
  .  2051/ 4في ظلال القرآن، سيد قطب،  2
  .   2051/ 4المصدر السابق،  3
  .   2212/ 4سابق، المصدر ال 4
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ع في جميــــع أحــــوال التشـــــريع، أو مقاصــــد التشــــريع العامــــة هـــــي: المعــــاني، والحكــــم الملحوظــــة للشـــــار ((
وع خاص من أحكام الشريعة   .1))معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها ʪلكون في ن

هـــذا التعريـــف خـــاص ʪلمقاصـــد العامـــة للتشـــريع فقـــط، أمـــا المقاصـــد العامـــة، والجزئيـــة فإنـــه يمكـــن تبـــين 
ر، والنتـائج الـتي يتعلـق đـا الخطـاب المعـاني، والغـاʮت، والآʬمعناها ممـا حـدها بـه الريسـوني بقولـه عنهـا إĔـا ((

، فجــاء هــذا التعريــف ليشــمل 2))الشــرعي، والتكليــف الشــرعي، ويريــد مــن المكلفــين الســعي، والوصــول إليهــا
المقاصد كلها مـن حيـث تعلقهـا ʪلمكلـف، أو الشـارع، حسـب التقسـيم الثنـائي الـذي قـرره الشـاطبي رحمـه الله 

  .مقاصد الخطابالله تعالى، سواء كانت مقاصد الأحكام، أو 

وقــد أولى العلمــاء هــذا الفــن أهميــة ʪلغــة؛ لمــا يشــتمل عليــه مــن أهميــة بيــان حقيقــة التشــريع الإســلامي 
  الذي قررت صلاحيته لكل زمان ومكان.

ـــة الـــتي جـــاء đـــا  ـــر ســـيد قطـــب فكـــره وتفســـيره đـــذه الغـــاʮت الإلهي ولـــذلك فإنـــه لا يســـتغرب أن يعُمِّ
  شرعنا الحنيف.

إن ســـيد قطـــب لم يجعـــل هـــذا الأمـــر علامـــة ʪرزة في منهجـــه، لكـــن لا يســـلم لمـــن  نعـــم قـــد يقـــول قائـــل
ادعـــى ذلـــك أن الظـــلال خـــلا مـــن المقاصـــد، بـــل لا أكـــون مبالغـــا إن قلـــت إن دعـــوى عـــدم المنهجيـــة في هـــذا 
الجانـــب لا تســـلم مـــن الطعـــن، ولا أقـــف عنـــد التنظـــير دفاعـــا فقـــط، بـــل أدعـــوك أيهـــا القـــارئ الكـــريم للوقـــوف 

  من الأمثلة المبينة لهذه الحقيقة.على جملة 

  :الفرع الأول: مقاصد العبادات

  :المسألة الأولى: المقصد من الشعائر التعبدية

يبـــين ســـيد أن الشـــعائر التعبديـــة مـــع مـــا تحويـــه مـــن الأمـــر ʪلأداء، والزجـــر عـــن التقـــاعس، والنهـــي عـــن 
النظــر إليهــا، ومــا تتضــمنه مــن ارتبــاط الــترك، إلا أن لهــا روحــا وحقيقــة يمكــن أن يقــرر مــن خلالهــا قاعــدة في 

 وعليهــا ،المتعبــد ســلوك تحكــم الــتي هــي الحالــة وهــذه ،منهــا المقدمــة الغايــة هــي شــعورية حالــة ϵنشــاءوثيــق ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــــ،  1433دار الســـلام، مصـــر، و دار ســـحنون، تـــونس، ط/ الخامســـة،  محمد الطـــاهر بـــن عاشـــور مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية،1 

 .55م، ص  2012

 .9ص  ،م 2013هـ، 1434دار الكلمة، المنصورة، مصر، ط/ الأولى، أحمد الريسوني، مدخل إلى مقاصد الشريعة،  2
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ـــة في الأول الاعتمـــاد ـــه وحســـن ضـــميره، تربي ـــاة في ســـلوكه وحســـن ،للعبـــادة أدائ ـــة مـــن هـــذا ،الحي  ومـــن ،ʭحي
 بعزائمــه جملــة Ϩخــذه وأن وتقــوى طاعــة كلهــا، بتكاليفــه -الله رادهأ كمــا- الــدين هــذا Ϩخــذ أن أخــرى ʭحيــة

فهــو يوجــه đــذا  .1))بتقــواه وشــعور بحكمتــه، ويقــين الله، إلى طمأنينــة في متناســقاً  متكــاملاً  ورخصــه، بعزائمــه
الــنص إلى جانــب مهــم ينبغــي تحصــيله في التوجــه إلى الله تعــالى ʪلعبــادة، إنــه جانــب التنميــة الروحيــة الــتي قــد 

رة. يغفل ع   نها بعض من لا يدرك أسرار التشريع، ويكتفي منه بمجرد الأعمال الظاه

  المسألة الثانية: مقاصد الجهاد

إن كــان ســيد ممــن ســطر قلمــه أفكــارا مقاصــدية في العبــادات، فلــيس مــن الإنصــاف أن يقــف عنــد آʮت 
اديــة الــتي قــدم روحــه ثمنــا الجهــاد ولا يــذكر مــا فيهــا مــن مقاصــد، وهــو مــن عمــر ردحــا مــن الــزمن في الــدعوة الجه

نعــم هــذا هــو شــأن أهــل القــرآن، أĔــم يقولــون مــا يفعلــون، ويفعلــون أكثــر ممــا يقولــون، فطــوبى لمــن كــان هــذا  لهــا.
  ديدنه.

وهنا نـذكر مثـالا علـى البعـد المقاصـدي مـن تشـريع الجهـاد في سـبيل الله تعـالى، ممـا ذكـره سـيد في ظلالـه، 
ــــاتلُِوا﴿ظلالــــه، فقــــد قــــال في تفســــير قــــول الله تعــــالى:  ــــاتلُِونَكُمْ  الَّــــذِينَ  اɍَِّ  سَــــبِيلِ  فيِ  وَقَ ــــدُوا وَلاَ  يُـقَ  لاَ  اɍََّ  إِنَّ  تَـعْتَ

 ولا الأرض، في والاســتعلاء الأمجــاد ســبيل في لا ،الله ســبيل في القتــال] ((إنــه 190﴾ [البقــرة:الْمُعْتـَـدِينَ  يحُِــبُّ 
 أو طبقـــة علـــى طبقـــة تســـويد ســـبيل في ولا ،توالخامـــا الأســـواق ســـبيل في ولا ،والمكاســـب المغـــانم ســـبيل في ولا

 القتــال الإســلام، في الجهــاد شــرع أجلهــا مــن الــتي المحــددة الأهــداف لتلــك القتــال هــو إنمــا ،جــنس علــى جــنس
 يجــرفهم أن أو ديــنهم، عــن يفتنــوا أن بــه المــؤمنين وحمايــة الحيــاة، في منهجــه وإقــرار الأرض، في الله كلمــة لإعــلاء
 يخوضـــها لمـــن ولـــيس الإســـلام، حكـــم في مشـــروعة غـــير حـــرب فهـــي هـــذه اعـــد ومـــا والفســـاد، الضـــلال يجـــرفهم

، مقطع يرسم فيه كاتبه حقيقة الجهاد في سبيل الله الذي أقـر بعـد أن يـئس المسـلمون، 2))مقام ولا الله عند أجر
المســـلمون، وضـــاقت علـــيهم الأرض بمـــا رحبـــت؛ وفي ذلـــك إشـــعار بخطـــورة أمـــره، وسمـــو مقصـــده، فهـــو لم يشـــرع 

لإســلامية مســـلطة علـــى رقــاب الخلـــق في كــل مكـــان، إنمـــا شــرع لـــيحفظ هــذا الـــدين وأتباعـــه لتكــون أداة القتـــل ا
  من تداعي الأمم عليهم.

  الفرع الثاني: مقاصد الشرع في إقرار حكم الطلاق

  المسألة الأولى: مقصد التفصيل في حكم الطلاق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   171/ 1ن، سيد قطب، ينظر في ظلال القرآ 1
  .   187/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  2
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م الطـــلاق الـــتي ذكـــر المؤلـــف أن الإســـلام اهـــتم ϥحكـــام الأســـرة اهتمامـــا عظيمـــا، ومـــن ضـــمنها أحكـــا
وردت في عــدة مــواطن مــن القــرآن الكــريم، إلا أن ســورة الطــلاق قــد تناولــت هــذه القضــية بتفصــيل جملــة مــن 
الأحكـــام الـــتي لم تفصـــل في غيرهـــا مـــن ســـور القـــرآن الكـــريم، وكـــان هـــذا التنـــاول علـــى وجـــه الدقـــة والتفصـــيل 

اتـه، وتقـوى الله في تنفيـذه، ومراقبـة الله في ((للأحكام حالة حالة، والأمر المشدد في كل حكم ʪلدقـة في مراع
  .1في تناوله))

ومــــا هــــذا التفصــــيل المصــــاحب للإطالــــة في بيــــان الأحكــــام إلا لغايــــة عظيمــــة قصــــدها الإســــلام، إĔــــا 
 فيهــا تفصــل الــتي القضــية وهــو ،كلــه الــدين وهــو ،كلــه الإســلام هــو الأمــر هــذا كــأن القلــب تشــعر ((إطالــة

ـــه يتطلـــع مـــا وأسمـــى ϥكـــبر فيهـــا المتقـــين وتعـــد ،حكـــامالأ تنفيـــذ لتراقـــب وتقـــف الســـماء،  وتوعـــد ،المـــؤمن إلي
 المخبـــوء والخـــير النـــدي ʪلرجـــاء للنـــاس وتلـــوح ،عـــاصٍ  يلقـــاه مـــا وأشـــد ϥعنـــف والمضـــاريّن والمتلكئـــين الملتـــوين

  .2))والتيسير والتجمل والسماحة ʪلمعروف الأمر أخذ وراء

لـة علـى واقعيـة الـدين الإسـلامي في علاجـه للقضـاʮ الـتي كما أن ذكر هذه الأحكـام الدقيقـة، فيـه دلا
اع، ومعالجة للآʬر   .3لابد أن تواجه عمليا، وتكون محتاجة إلى تشريعات، وتنظيم للأوض

  المسألة الثانية: مقصد تعيين وقت خاص للطلاق

ا يهـــدف الـــدين الإســـلامي لحفـــظ عـــرى المـــودة، ووشـــائج الصـــلة والقـــربى بـــين الـــزوجين اللـــذين اجتمعـــ
يثاَقــًـاتحـــت غطـــاء الزوجيـــة الموصـــوف في القـــرآن بقـــول الله تعـــالى: ﴿ ]، ولـــذلك فـــإن 21﴾ [النســـاء:غَلِيظــًـا مِّ

الإســلام قــد حــرص كــل الحــرص علــى رعايــة هــذا الميثــاق، وصــيانته مــن التفكــك، لمــا لــه مــن حكــم، ومقاصــد 
  تقدم ذكر بعضها.

ويصـــبح التواصـــل مـــع هـــذه العـــوارض  ولكـــن قـــد يعـــرض مـــا لا يـــدع مجـــالا لبقـــاء هـــذه الرابطـــة قائمـــة،
را مستحيلا، فلابد حينها من إنفاذ الافتراق، والطلاق.   أم

ولخطـورة هـذا الأمـر فــإن الإسـلام قـد حــدد لـه أوقـاʫ معينــة، جـاء التنبيـه عليهــا في القـرآن الكـريم بقــول 
]، وفي السـنة النبويـة بمـا أخرجـه البخـاري مـن 1ق:﴾ [الطـلالعِـِدēَِِّنَّ  فَطلَِّقُـوهُنَّ  النِّسَـاء طلََّقْتُمُ  إِذَاالله تعالى: ﴿

  الله رسـول فـأمره ،واحـدة تطليقـةمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه ((طلق امرأة له وهي حـائض 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  3594/ 6في ظلال القرآن، سيد قطب،  1
  المصدر نفسه.   2
  .   3597/ 6ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
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 فـإن ،حيضـها مـن تطهـر حـتى يمهلهـا ثم أخـرى حيضـة عنده تحيض ثم تطهر حتى يمسكها ثم يرجعها أن 
، 1))النسـاء لهـا تطلـق أن الله أمـر الـتي العـدة فتلـك ،يجامعهـا أن بـلق من تطهر حين فليطلقها يطلقها أن أراد

  وكذلك يجوز الطلاق حال وجود حمل بين.

 إيقــاع إرجــاءهــذا التعيــين للوقــت ذكــره ســيد في تفســيره معقبــا عليــه ببيــان الحكمــة منــه، المتمثلــة في ((
 وتعــــود طارئــــة كانـــت إن رةالفــــو  تســــكن وقـــد ،للطــــلاق الــــنفس فيهـــا تتجــــه الــــتي اللحظـــة بعــــد فــــترة الطـــلاق
 أن علـم لـو الطـلاق عـن يمسـك فقـد ،الطلاق قبل عدمه أو الحمل من Ϧكداً  فيه أن كما ،الوʩم إلى النفوس

 الطهــر فاشــتراط، حــاملاً  كانــت ولــو لــه مريــد أنــه علــى دل حملهــا تبــين وقــد فيــه مضــى فــإذا ،حامــل زوجــه أن
  .2))الأمر من بصيرة على ليكون هو ملالح تبين واشتراط الحمل، عدم من للتحقيق هو وطء بلا

  الفرع الثالث: المقاصد العامة

((هـــي المقاصـــد الـــتي تمـــت مراعاēـــا، وثبتـــت إرادة تحقيقهـــا علـــى صـــعيد الشـــريعة كلهـــا، أو في الغالـــب 
... ورفـــــع  الـــــنفس، والنســـــل، والعقـــــل، والمـــــالالـــــدين، و أحكامهـــــا، مثـــــل الضـــــرورʮت الخمـــــس: الأعـــــم مـــــن 

رج))   .3الح

ــــر قـــــول الله تعـــــالى: ((بعـــــد أن ذ  ـــــبـَلَغْنَ  النِّسَـــــاءَ  طلََّقْـــــتُمُ  وَإِذَاكـ ـــــنَّ  فَـ ـــــلاَ  أَجَلَهُ ـــــنْكِحْنَ  أنَْ  تَـعْضُـــــلُوهُنَّ  فَ  يَـ
ــــــنـَهُمْ  تَـراَضَــــــوْا إِذَا ــــب عليهــــــا ببيــــــان ســــــبب نزولهــــــا، بعــــــد ذلــــــك كلــــــه 232)) [البقــــــرة:ʪِلْمَعْــــــرُوفِ  بَـيـْ ] وعقــ

 الــتي والتربيــة ʪلعبــاد، الله أراده الــذي التيســير(( هــي الآيــةفأوضــح أن الغايــة مــن القلــوب ببيــان مقصــد الآيــة، 
 الواقــع يواجــه الـذي القــويم، المـنهج đــذا عليهـا أفاضــها الــتي والنعمـة المســلمة، الجماعـة القــرآني المـنهج đــا أخـذ
  .4))الأحوال جميع في الناس حياة من

الشــريعة الإســلامية، ألا هــو مقصــد التيســير ورفــع فــنلحظ هنــا أنــه يشــير إلى مقصــد عــام مــن مقاصــد 
رج.   الح

 عَــــنِ  وَيَسْــــألَُونَكَ وممــــا يــــدخل تحــــت المقاصــــد العامــــة مــــا ذكــــره رحمــــه الله في تفســــير قــــول الله تعــــالى: ﴿
ــــامَى ـُـــمْ  إِصْــــلاَحٌ  قــُــلْ  الْيـَتَ ــــرٌ  لهَ ــــإِخْوَانُكُمْ  تخَُــــالِطُوهُمْ  وَإِنْ  خَيـْ ــــمُ  وَاɍَُّ  فَ ــــ الْمُفْسِــــدَ  يَـعْلَ ــــوْ  الْمُصْــــلِحِ  نَ مِ  اɍَُّ  شَــــاءَ  وَلَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   5/2041، 5022أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الطلاق، ʪب: وبعولتهن أحق بردهن، رقم  1
  .  3599/ 6القرآن، سيد قطب،  في ظلال 2
 .13ص  أحمد الريسوني، مدخل إلى مقاصد الشريعة، 3

  .   187/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  4
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ـــتَكُمْ  ] أĔـــا تحـــث الجماعـــة المســـلمة علـــى رعايـــة حقـــوق الضـــعفاء، 220﴾ [البقـــرة:حَكِـــيمٌ  عَزيِـــزٌ  اɍََّ  إِنَّ  لأََعْنـَ
وتفعيــــل قاعــــدة التكافــــل الاجتمــــاعي الــــتي تضــــمن نشــــوء مجتمــــع صــــالح متــــآزر يشــــد بعضــــه بعضــــا، كالبيــــان 

  .1المرصوص

  لمقاصد الإصلاحيةالفرع الرابع: ا

  المسألة الأولى: مقصد تحقيق الأمن

جـــاء الــــدين الإســــلامي موجهــــا النــــاس لتحقيــــق ســـعادēم، ونشــــر الأمــــن بيــــنهم في اĐتمعــــات، إقامــــة 
  لعمران بشري يحفظ الكرامات، ويصون الحقوق.

: النهـي وقد أورد القرآن الكـريم توجيهـات رʪنيـة لتحصـيل هـذا الهـدف الحـافظ ϥسـاليب متعـددة منهـا
 لا رَّبِّ  نــُوحٌ  وَقــَالَ النهــي عــن الأمــل في خضــوع أهــل الكفــر لطلــبهم أن ينشــروا الأمــن والســلام، قــال تعالى:﴿

راً الْكَــافِريِنَ  مِــنَ  الأَرْضِ  عَلَــى تــَذَرْ  َّʮَ26﴾ [نــوح:كَفَّــاراً فــَاجِراً إِلاَّ  يلَــِدُوا وَلا عِبَــادَكَ  يُضِــلُّوا تــَذَرْهُمْ  إِن إِنَّــكَ  د ،
لـــنص كأنمـــا جــــاء مخاطبـــا لنـــا ʪلزجـــر عــــن الطمـــع في الخضـــوع لمـــا نــــدعو إليـــه مـــن نشـــر الأمــــن ]، هـــذا ا27

  .2والسلام والطمأنينة التي تشمل جميع الأʭم

 مــــنومــــن الأســــاليب الــــتي جــــاءت في القــــرآن الكــــريم أســــلوب الاســــتفهام التعجيــــبي الــــذي انتقــــل فيــــه 
زمـن الـدعوة المحمديـة، قـال تعــالى: 3))الحاضـرة الأمـة حـال مـن التعجيـب إلى مضـوا الـذين حـال((الكـلام عـن 

ــــأَمِنَ ﴿ ــــلُ  أفََ ــــرَى أهَْ ــِــيـَهُمْ  أنَ الْقُ ــــنَا ϩَتْ ــــاϥَ  ًʫْسُ ــــمْ  بَـيَ ــــونَ  وَهُ ــــنَ  أوََ  Ϙَئمُِ ــــلُ  أمَِ ــــرَى أهَْ ــِــيـَهُمْ  أنَ الْقُ ــــنَا ϩَتْ  ضُــــحًى ϥَْسُ
ونَ  لْعَبُ ـَ   ].99_ 97﴾ [الأعراف:الخْاَسِرُونَ  الْقَوْمُ  إِلاَّ  اɍَِّ  مَكْرَ  ϩَْمَنُ  فَلاَ  اɍَِّ  مَكْرَ  َ◌فأََمِنُواْ  ي

هــذه الأســاليب وغيرهــا ممــا جــاء بــه التوجيــه الــديني للنــاس بتحقيــق مقصــد الأمــن في اĐتمعــات علــى  
 في ϩخـــذهم أن والـــدمار الهـــلاك مـــن يرتجفـــون قلقـــين مفـــزعين(( النـــاس عـــيشاد منـــه أن ير كـــل الأصـــعدة، لا يـــ

 كــــل في الــــدمار وتوقــــع المســــتقبل، مــــن الــــدائم والقلــــق اĐهــــول، مــــن الــــدائم فــــالفزع، Ĕــــار أو ليــــل مــــن لحظـــة
 وعمــارة الحيــاة وتنميــة والنتــاج العمــل مــن اليــأس إلى đــم تنتهــي وقــد ،وتشــتتها البشــر طاقــة تشــل قــد ،لحظــة

 ورؤيــــة البشــــر، بتجــــارب والعظــــة الــــنفس، ومراقبــــة والتقــــوى، والحساســــية اليقظــــة مــــنهم الله يريــــد إنمــــا ،الأرض
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  232/ 1ينظر المصدر السابق،  1
ـــــان، ط/ الأولى، ينظـــــر إرشـــــاد الحـــــيران إلى توجيهـــــات القـــــرآن، أحمـــــد أبومزيريـــــق،  2 ، م2011دار المـــــدار الإســـــلامي، بـــــيروت، لبن

1/166. 

 .9/26، م2000هـ/1420مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، ط/ الأولى، التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  3
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ـــاة ورخـــاء العـــيش بطـــراءة الاغـــترار وعـــدم ƅʪ، الاتصـــال وإدامـــة الإنســـاني، التـــاريخ محركـــات ، هكـــذا 1))الحي
هـي دعــوة الإســلام تقـوم علــى مبــدأ التفــاؤل، وعـدم القنــوط، وتحــث علــى الأخـذ ʪلأســباب والتوكــل علــى الله 

، المنتظم تحـت غطـاء التعـايش السـلمي، الله تعالى، حتى يظفر الإنسان بمطلبه في إقامة العمران البشري المنظم
 إلى يــــدعو إنمــــا القلــــق إلى يــــدعوالســــلمي، والأمــــن اĐتمعــــي، ويــــدرك هــــذا المخلــــوق العملــــي أن الــــدين ((لا 

ـــــؤدي إنمـــــا الفـــــزع إلى يـــــؤدي ولا اليقظـــــة،  الاســـــتهتار مـــــن يحرســـــها إنمـــــا الحيـــــاة يعطـــــل ولا الحساســـــية، إلى ي
  .2))والطغيان

امل، فـإن أفـراد ذلـك اĐتمـع لا يجـدون حرجـا في التعامـل مـع غـيرهم فإذا ما تحقق الأمـن اĐتمعـي الشـ
  سواء كانوا من المسلمين، أم من غير المسلمين.

  الركيزة الأساس في حياة الأمةأن العدل هو تبيين  المسألة الثانية: مقصد

ــأ أســباب الحيــاة لخلقــه علــى هــذه الأرض، وأنــزل لهــم الشــرائع الســماوية لق يــادēم، مــن ســنة الله أن هي
وسياســـــة أمـــــورهم وفـــــق معـــــايير العـــــدل، وبعـــــث الأنبيـــــاء معلمـــــين ومـــــربين ومنـــــذرين، وأنـــــزل معهـــــم الكتـــــاب 

زان ليقوم الناس ʪلقسط.   والمي

وممــا تفضــل الله تعــالى بــه علــى خلقــه أنــه جعــل لعمــراĔم قاعــدة أصــيلة، وركيــزة ʬبتــة، تتمثــل في الطاعــة 
، ليحققوا مقصـدا عظيمـا مـن مقاصـد الإصـلاح العمـراني، وهـو الحكـم ʪلعـدل ƅ تعالى، والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم

ـــة الصـــريحة، قـــال تعـــالى: ﴿ ـــه الآي ـــدْلِ  تحَْكُمُـــواْ  أنَ النَّـــاسِ  بَــــينَْ  حَكَمْـــتُم وَإِذَاالـــذي جـــاءت ب ـــا اɍََّ  إِنَّ  ʪِلْعَ  نعِِمَّ
يعًــا كَــانَ  اɍََّ  إِنَّ  بــِهِ  يعَِظُكُــم ــواْ  الَّــذِينَ  هَــاأيَُّـ  ʮَ  بَصِــيراً سمَِ ــرِ  وَأوُْليِ  الرَّسُــولَ  وَأطَِيعُــواْ  اɍََّ  أطَِيعُــواْ  آمَنُ ــنكُمْ  الأمَْ ــإِن مِ  فَ
  ].59﴾ [النساء:وَالرَّسُولِ  اɍَِّ  إِلىَ  فَـرُدُّوهُ  شَيْءٍ  فيِ  تَـنَازَعْتُمْ 

هذه الغاية العظيمة في الاجتماع البشري أمر الله تعالى خلقـه đـا لمـا يتصـور مـن أĔـا قـوام نظـام الأمـة، 
الأمة، الذي يعقـد علـى التناصـح بـين الأمـراء والرعيـة، وانبثـاث الثقـة بيـنهم علـى مقتضـى التشـريع الإلهـي، بمـا 

ت شـــريعتنا الغـــراء الـــتي بنـــت يفضـــي إلى إقامـــة عدالـــة اجتماعيـــة لا فـــرق فيهـــا بـــين النـــاس، ســـيرا مـــع Ϧصـــيلا
   .3السبيل سواء إلى وهديه وتقويمه البشري النوع مصالحتحقيق  علىرؤاها 

 أبـــد كــذلك، وأقضــية مشــكلات مــن الحيــاة علــى يطــرأ مــا علــى مهيمنــاً  الــرʪني المــنهج يبقــى وđــذا((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1340/ 3في ظلال القرآن، سيد قطب،  1

 المصدر نفسه. 2

 .95/ 5ينظر التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  3
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 ولا بـــه، إلا مؤمنـــة تكـــون لا الـــذي الأســـاس، نظامهـــا القاعـــدة هـــذه وتمثـــل ،المســـلمة الأمـــة حيـــاة في الـــدهر،
فالاجتمـــــاع البشـــــري لا ينـــــتظم، ولا يســـــتقر إلا ʪلطاعـــــة لمـــــن جـــــاء الأمـــــر  .1))بتحقيقـــــه إلا مســـــلمة تكـــــون

  بطاعتهم، لأن في ذلك إقامة للعدل بين الناس، ونشرا لفضيلة المساواة بينهم.

Ĕــم هــم المطــالبون ولأهميــة هــذا المقصــد فــإن التعبــير القــرآني جــاء ϵعــادة ذكــر طاعــة أوليــاء الأمــور؛ لأ
  .2بتحقيق العدل في الحكم بين الناس، ولأن طاعتهم تعد تنفيذا لهذا العدل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .687/ 2في ظلال القرآن، سيد قطب،  1

 .96/ 5ينظر التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور،  2
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 الــذي الوقــت في ، وظــروفهم النــاس لواقــع الــدين هــذا مراعــاةقــرر ســيد أنــه في الظــلال وقــاف ((أمــام 
  .2في الوحل ʪسم هذا الواقع)) 1... دون أن يدعهم يتلبطون النظيف الصاعد المرتقى في ϥيديهم ϩخذ

هذه القاعدة المنهجية التي اعتمدها سيد في فكرته في الظلال تقتضـي أن ينقـل النـاس الآʮت القرآنيـة 
مــــن ألفــــاظ تتلــــى وتطــــوى، إلى مــــنهج عملــــي، ودســــتور ســــلوكي، ومســــير حركــــي في حيــــاēم اليوميــــة، يبنــــون 

رهم، ويحكمونه فيما بينهم.عليه رؤاهم وأط   روحاēم وأفكا

وقــد اهــتم تفســير الظــلال đــذا الجانــب اهتمامــا ʪلغــا، حــتى صــار وصــفا ملاصــقا لــه، متلبســا بــه، فــلا 
تجـــد منصـــفا إلا ويـــذكر أنـــه التفســـير الحركـــي الـــواقعي؛ لمـــا فيـــه مـــن ذكـــر للأبعـــاد العمليـــة، والآفـــاق التطبيقيـــة 

ذكر بعض رآنية، التي سن   ها في هذا المطلب بما يدلل على صحة هذه القاعدة.للنصوص الق

ـــواْ  وَالَّـــذِينَ مـــا ذكـــره ســـيد في تفســـير قـــول الله تعـــالى: ﴿ المثـــال الأول: ـــواْ  آمَنُ ـــالحِاَتِ  وَعَمِلُ ـــكَ  الصَّ  أوُلئَِ
ــدُونَ  فِيهَــا هُــمْ  الجْنََّــةِ  أَصْــحَابُ   صــورة في القلــب مــن ينبثــق أن الإيمــان مقتضــيات مــن] أن 82﴾ [البقــرة:خَالِ

 أن: الحقيقـــة هـــذه نســـتيقن أن أحوجنـــا ومـــا ،الإيمـــان يـــدعون مـــن يدركـــه أن يجـــب مـــا وهـــذا ،الصـــالح العمـــل
 الأرض، في يفســدون ثم مســلمون إĔــم: يقولــون الــذين فأمــا ،الصــالح العمــل منــه ينبثــق حــتى يكــون لا الإيمــان

ـــــه في الصـــــلاح ويحـــــاربون ـــــرار وهـــــي الأولى حقيقت ـــــاة، في يعتهوشـــــر  الأرض، في الله مـــــنهج إق  في وأخلاقـــــه الحي
 ولــو واق عذابــه مــن لهــم ولــيس شــيء، الله ثــواب مــن لهــم ولــيس شــيء، الإيمــان مــن لهــم لــيس فهــؤلاء اĐتمــع،
  .3البيان هذا فيها وللناس لهم الله بين التي اليهود كأمانيّ  ϥماني تعلقوا

ــــمَاوَاتِ  فيِ  مَــــا لَّــــهُ مــــا ذكــــره ســــيد في تفســــير قــــول الله تعــــالى: ﴿ المثــــال الثــــاني: ﴾ الأَرْضِ  فيِ  وَمَــــا السَّ
] مـن أĔـا تـدل علـى الملكيـة الشـاملة، المطلقـة، الـتي تحتـوي علـى شـروط المالـك لمـن اسـتخلفهم 255[البقرة:

 ووقعـــت الاســـتخلاف، عهـــد عـــن الناشـــئة ملكيـــتهم بطلـــت وإلافي الأرض، ((فلـــيس لهـــم أن يخرجـــوا عنهـــا، 
 الإسـلامي التصـور أثـر نجـد وهكـذا، الأرض في ƅʪ المـؤمنين مـن التصـرفات هـذه رد ووجـب ʪطلة، تصرفاēم

 في مـا لـه﴿: الكـريم القـرآن في الله يقـول وحـين ،عليـه تقوم التي العملية الحياة واقع وفي الإسلامي، التشريع في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالسـلام  ت: التلبط: السـقوط والصـرع، وتلـبط الرجـل في أمـره: تحـير. ينظـر معجـم مقـاييس اللغـة، أبـو الحسـين أحمـد ابـن فـارس، 1

 .230/ 5م، مادة لبط، 1979هـ، 1399هارون، دار الفكر، 

 .629/ 2في ظلال القرآن، سيد قطب،  2

  .  253/ 1ينظر المصدر السابق،  3
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 ورالدسـت قواعـد مـن قاعدة يضع إنما ،اعتقادية تصورية حقيقة مجرد يقرر لا فإنه ﴾،الأرض في وما السماوات
  .1))كذلك فيها تقوم التي الارتباطات ونوع ،البشرية للحياة

علـى اهتمامـه ʪلواقـع، وصـفه للمـرابين في العصـر الحـديث الـذين اسـتفحل خطـرهم إلى  المثـال الثالـث
 ومُــونَ يَـقُ  لاَ  الــرϩَ  َʪِّْكُلــُونَ  الَّــذِينَ حــد أبلــغ ممــا كــان عليــه المرابــون في الجاهليــة، حيــث بــين أن قــول الله تعــالى: ﴿

 وَهُـمْ  كَسَـبَتْ  مَّـا نَـفْـسٍ  كُـلُّ  تــُوَفىَّ  ثمَُّ  -إلى قولـه جـل وعـلا- الْمَسِّ  مِنَ  الشَّيْطاَنُ  يَـتَخَبَّطهُُ  الَّذِي يَـقُومُ  كَمَا إِلاَّ 
] لم يختص ببيـان حكـم معـين لـزمن مضـى، بـل اشـتملت علـى جملـة مـن 281، 275﴾ [البقرة:يظُْلَمُونَ  لاَ 

  لانطلاق منها في النظر إلى الواقع.الحقائق التي ينبغي ا

 ،العصــرية المصــارف مؤسســي صــورةوانطلــق منهــا ليصــف حــال المــرابين في عصــره، Ĕϥــم وهــم يمثلــون 
قــدرات وإمكــاʭت علــى مختلــف الأصــعدة السياســية والإعلاميــة، والاقتصــادية،  مــن لــديهم بمــا اســتطاعوا قــد

ـــة ينشـــئواوغيرهـــا، اســـتطاعوا أن   الطبعـــي النظـــام هـــو الـــرϥ ʪن المســـموم الخبيـــث يحـــاءللإ خاضـــعة عامـــة عقلي
ــــذي الصــــحيح والأســــاس المعقــــول، ــــه ،الاقتصــــادي للنمــــو غــــيره أســــاس لا ال ــــه  وأن الأصــــل الــــذي بنيــــت علي

رة الغربية في مختلف قضاʮها ورؤاها للحياة البشرية   .2الحضا

 الـــذينون فيـــه المحســـنين كمــا بـــين رحمـــه الله وجـــه الخطـــأ الـــذي ينظـــر لــه هـــؤلاء المعتـــدون، والـــذي يصـــف
 علــى هــذه نظــرēم في يعتمــدون إنمــا وأĔــم(( ،-العمليــين غــير- يــاليينهــذه المعاملــة المحرمــة، ʪلخ إبطــال يريــدون

 لـو كلـه الاقتصـادي النظـام ϵفسـاد كفيلـة وهـي ،الواقـع مـن لها رصيد لا خيالية ومثل ،أخلاقية نظرʮت مجرد
 مـــن للســـخرية الجانـــب هـــذا مـــن الربـــوي النظـــام ينتقـــدون ينالـــذ ليتعـــرض حـــتى ،فيـــه تتـــدخل أن لهـــا سمـــح لـــو

 ،نفسه العالمي الاقتصاد شأن شأĔم ضحاʮ ،ذاته النظام لهذا ʪئسة ضحاʮ الأمر حقيقة في هم الذين البشر
 للهـــزات ويتعـــرض، ســـوي ولا طبيعـــي غـــير جـــرʭʮً  يجـــري لأن العالميـــة المـــرابين عصـــاʪت تضـــطره الـــذي ،نفســـه

 الــذʩب مــن حفنــة علــى وقفــاً  يكــون أن إلى كلهــا، للبشــرية ʭفعــاً  يكــون أن عــن رفوينحــ ،المنظمــة الدوريــة
  .3))قليلة

وخلــص بعــد عرضــه لهــذه القضــية المهمــة إلى جملــة مــن الحقــائق المتعلقــة بقيمــة النظــام الاقتصــادي، ومــا 
 علــى وغــداً  ليــوما العــالمي الاقتصــاد قيــام اســتحالةيــرتبط بــه مــن الــرؤى الأخلاقيــة، والعمليــة، مبينــا أن دعــوى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   288/ 1المصدر السابق،  1
  .   320/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  2
  .   321، 320/ 1المصدر السابق  3
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 يســتخدمها الــتي الأجهــزة لأن؛ ضــخمة أكذوبــة هــي أو ،خرافــة ســوى ليســت ،الربــوي الأســاس غــير أســاس
جازمـــا ϥن البشـــرية إذا حســنت نيتهـــا، وعقـــدت عزمهـــا  ،فعـــلاً  ضــخمة أجهـــزة بقائهـــا في المصـــلحة أصــحاب

 الله أراده الـذي الرشـيد، الآخـر نظامال إقامةا لن تعجز عن فإĔعلى استرداد حريتها، ونيل سعادēا وكرامتها، 
ونمت الحياة وازدهـرت بقيامـه، جازمـا أن النـاس إذا عقلـوا، ورشـدوا، فـإĔم قـادرون علـى  طبق والذي للبشرية،

  .1تحقيقه في واقع حياēم

ركية في الدعوة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله المثال الرابع:  تعالى وجهه من القضاʮ التي اهتم đا قضية الح
 ،الطريــق ووعــورة الاســتجابة وبــطء والتحــدي والتكــذيب لإعــراضا مواجهــة تعــالى وجهــه إلى وســلم، وأن الله

 النـاس وأن، ولا معبـود بحـق إلا هـو، رب ولا الله، إلا إلـه لا أنـه وهو ،كاملاً  معه الذي لحقلجهر ʪʪ ،الطريق
  .ʭ2ر إلى وإما جنة إلى فإما إليه مردودون الناس

ركــة الدينيــة الدعويــة، أو قاصــا لســيرة النــبي صلى الله عليه وسلم، مكتفيـــا لم يقــف عنــدها ســاردا للتــاريخ النبــوي في الح
عليــه وســلم، مكتفيــا بــذكر الحــدث، بــل وظفــه في بيــان الطريــق، وإيضــاح المســلك للــدعاة إلى الله تعــالى، فبــين 

 لهــم يجــوز لا الــتي الــدعوة هــذه مــنهج طبيعــة عــن الله إلى الــدعوة لأصــحاب تكشــف البــارزة اللمحــة أن هــذه
دون خشـية مـن أحـد، أو استســلام  الـدين، هـذا في الأساسـية ʪلحقـائقجـب علـيهم الجهـر ، فيفيهـا الاجتهـاد

ره والدعوة إليه يكرهون الأرض في الطواغيت لواقع سلبي، أو عدواني، أو اعتذار ϥن   .3الحق وأهله وذك

ــــا ʮَ في تفســــيره لقــــول الله تعــــالى: ﴿  عَلـَـــى وَلـَـــوْ  ɍَِِّ  شُــــهَدَاءَ  طِ ʪِلْقِسْــــ قَـــــوَّامِينَ  كُونــُــوا آمَنـُـــوا الَّــــذِينَ  أيَُّـهَ
ــــــرَبِينَ  الْوَالــِــــدَيْنِ  أوَِ  أنَْـفُسِــــــكُمْ  ــــــاɍَُّ  فَقِــــــيراً أوَْ  غَنِيčــــــا يَكُــــــنْ  إِنْ  وَالأَْقـْ ــــــا أوَْلىَ  فَ ــــــلاَ  đِِمَ ـــــوَى تَـتَّبِعُــــــوا فَ ــــــدِلُوا أنَْ  الهْـَ  تَـعْ
دعوة الأول مــنهج التعامــل مــع ] أوضــح أن الله تعــالى قــد بــين للمســلمين في عصــر الــ147، 135[النســاء:

المنــافقين، ثم ذكــر أن هــذا التوجيــه لــيس مختصــا بــذلك الوقــت، بــل يتعــداه إلى كــل زمــان ومكــان، ومــا هــذه 
 حـــدود في الواقـــع وتغيـــير ،والأوضـــاع النفـــوس عـــلاج في المـــنهج بطريقـــةإلا إيحـــاء (( والتحـــذيرات التوجيهـــات

 بحالـة تشـي كمـا ،جديـد آخـر واقـع وإقامـة ،Ĕائيـاً  تغيـيره لىإ ينتهـي حـتى كـذلك، القائمـة والملابسات الطاقة
 المســلمة الجماعــة حــرب في المتعــاونتين النفــاق وجبهــة ،الكفــر جبهــة مــن وموقفهــا ،حينــذاك المســلمة الجماعــة
 المســلمة، الجماعــة đــا يخــوض القــرآن كــان الــتي المعركــة طبيعــة تتبــين وتلــك هــذه خــلال ومــن، الجديــد والــدين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الإســـــلام بـــــين المتصـــــلة الدائمـــــة المعركـــــة وهـــــي ،وللنفـــــوس للمعركـــــة قيادتـــــه في المنهجيـــــة اليبالأســـــ وطبيعـــــة
  .   323، 322/ 1المصدر السابق،  1
  .  2067/ 4ينظر المصدر السابق،  2
  .   2067/ 4ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
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ـــذين وأعـــدائها المســـلمة الجماعـــة وبـــين ،مكـــان وكـــل زمـــان كـــل في والجاهليـــة  ووســـائلهم أشخاصـــهم تتغـــير ال
  .1))ومبادئهم طبيعتهم تتغير لا ولكن

 تــبرز كلـه هــذا خـلال مــنالعظمــاء، فقـال: ((وخـتم هــذا التوجيـه بكلمــة رائعـة قيمــة لمـن يتــدبر نصـائح 
 جــيلاً  ليقــود جــاء فمــا ،فقــط ʪلأمــس لــيس ،المســلمة الأمــة قيــادة في ودوره _القــرآن_ الكتــاب هــذا حقيقــة

  .2))والدهور الأجيال جميع في وهاديها مرشدها وليكون الأمة، هذه ليقود جاء إنما ،جيل دون

  

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .   775/ 2بق، المصدر السا 1
  المصدر نفسه.   2
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أنـــزل الله تعـــالى القـــرآن الكـــريم إصـــلاحا لحـــال الخلـــق في مشـــارق الأرض ومغارđـــا؛ ليعبـــدوا رđـــم  حقـــا 
وصـــدقا، ويتواصـــوا ʪلخـــير والصـــلاح، وينفـــذوا مـــن ربقـــة الضـــلالة، والغوايـــة، ويبحثـــوا عـــن مســـالك الرشـــاد، 

وا في جنبات هذه الدعوة عن منابع الهداية، ومناجم الإصلاح.   وينقب

هـم جوانـب الإصـلاح المنشــود تحققـه عنـد الخلـق هـو الإصــلاح الفكـري الـذي يحيـي في الأنفــس ومـن أ
روح التأمــل في قضــاʮ العقائــد والعبــادات والمعــاملات، ولا يقــف عنــدها فقــط، بــل يتجاوزهــا إلى تنــاول جملــة 

  من المفاهيم والقيم والمبادئ التي أودعها الله تعالى في هذا الكون الفسيح.

ع أمــة مــن الأمــم مهمــا قويــت شــوكتها، ولــن يســتطيع أي مجتمــع أن يــؤدي دوره في هــذه ولــن تســتطي
الحيــــاة إلا إذا كــــان شــــديد الحــــرص علــــى تحقيــــق المقاصــــد الإصــــلاحية الــــتي جــــاء đــــا القــــرآن الكــــريم والســــنة 

  النبوية، وأسس عليها بنيان الجماعة البشرية.

ر في حقيقـة الأمــور ومآلاēـا، ومــا تـؤول إليــه خاصـة أن إصـلاح الفكــر يعـد الأســاس المتـين لجــودة النظـ
ولأهميــة هــذا  القضــاʮ الــتي نبــه الإســلام إلى تبنيهــا فكــرʮ، حــتى تنــتج مجتمعــا عالمــا عــاملا بحقــائق هــذا الــدين.

ره في عدة مواطن، منها ما يلي:   المقصد فإن المؤلف قد ذك

  الأول: الغاية من الآʮت الكونية فرعال

ـــت أوʫدا، وبـــــرق  معــــالم التركيبــــة الكونيــــة متعــــددة، سمــــوات ســـــبع ومــــن الأرض مــــثلهن، وجبــــال جعلـ
ـــة الـــتي حفـــل القـــرآن الكـــريم بـــذكرها، وبيـــان مقاصـــدها  ورعـــد، وســـحب وأمطـــار، وغيرهـــا مـــن الآʮت الكوني
الـــتي مـــن أبرزهـــا أĔـــا ميـــدان فســـيح للتفكـــر في خلقهـــا، ممـــا يحفـــز همـــم المتـــأملين لإصـــلاح حـــالهم وأفكـــارهم؛ 

  ادة الله تعالى وحده كما أراد.ليصلوا إلى عب

ــِـــهِ  وَمِـــــنْ فالنـــــاظر إلى قـــــول الله تعـــــالى: ﴿ ـــــرْقَ  يــُـــريِكُمُ  آʮَت ـــــا الْبـَ ـــــزّلُِ  وَطَمَعًـــــا خَوْفً ـــــمَاء مِـــــنَ  وَيُـنـَ ـــــاء السَّ  مَ
ــِــهِ  ــــدَ  الأَرْضَ  ب ــــكَ  فيِ  إِنَّ  مَوēِْــَــا بَـعْ ــــوْمٍ  لآʮَتٍ  ذَلِ ــــونَ  لقَِّ ــــروم: ﴾يَـعْقِلُ عظيمــــا أراده الله  ]، يــــدرك مقصــــدا24[ال

تعــالى مــن خلقــه عنــدما ذكــر لهــم بعــض آʮتــه البــاهرة في هــذا الكــون، حيــث جعــل العقــل مناطــا للتبصــر في 
ســرها، والتــدبر في كنههــا، ليتســنى للنــاظرين أن يتخــذوا ((منهــا أداة لوصــل القلــب البشــري ʪلوجــود، وخــالق 

  .1وخالق الوجود))
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .328/ 9إرشاد الحيران،  1



  

 
 

29

    م2021 ـ 7العدد  ـ لشرعيةمجلة قبس للبحوث والدراسات ا
   في تفسير ظلال القرآن عرفيالمالتنوع 

ي لا يعلـم حقيقتـه إلا الله تعـالى، ومـا علـى البشـر إلا ومن عظيم الأمر أن هذه الظاهرة من الغيب الذ
  .1إلا أن يتلقوه ʪلتصديق والتسليم، والتأمل في وجوده، لا في ذاته

فــإذا Ϧمــل الإنســان في مثــل هــذه الظــواهر، فإنــه ســيجد نفســه راســخ الخطــوات في الســير إلى الصــلاح 
  والإصلاح الذي لا يتأتى إلا ʪلتفكر والتدبر والتعقل للأمور.

  : استصغار العمل تعظيما لمقام الألوهيةنيالثا فرعلا

الإنســان المســلم هــو الــذي يعــرف ƅ تعــالى عظمتــه، ويتــذلل بــين يديــه أمــلا في نيــل رضــاه، وســعيا منــه 
إلى إدراك فضــله في أولاه وأخـــراه، يستصـــغر عملـــه، ويســـتقل أفعالـــه وأقوالـــه أمـــام منزلـــة الجبـــار جـــل في عـــلاه، 

ظمــا لمقــام الألوهيــة؛ لــذلك كــان جــديرا بمــن هــذه صــفته، وهــذا حالــه أن يمدحــه المــولى لا لشــيء إلا ليكــون مع
ـــنْ  هُـــم الَّـــذِينَ  إِنَّ تبـــارك وتعـــالى في قولـــه: ﴿ ــِـم خَشْـــيَةِ  مِّ ِّđَتِ  هُـــم وَالَّـــذِينَ  مُّشْـــفِقُونَ  رʮَϕِ  ْــِـم ِّđَوَالَّـــذِينَ  يُـؤْمِنــُـونَ  ر 

ـــــرđَِِّمْ  هُــــــــم ــــــــركُِونَ  لا بــِــ ـــــــونَ  وَالَّـــــــــذِينَ  يُشْ ـــــــا يُـؤْتـُ ــــــوا مَــ ـِـــــــمْ  إِلىَ  أنََّـهُـــــــــمْ  وَجِلـَـــــــةٌ  وَّقُـلـُــــــــوبُـهُمْ  آتـَـ ِّđَـــــــونَ  ر  أوُْلئَـِــــــــكَ  راَجِعُــ
رِعُونَ  رَاتِ  فيِ  يُسَا ـْ   ].61_ 57﴾ [المؤمنون:سَابقُِونَ  لهَاَ وَهُمْ  الخْيَ

 إلى والتطلـــــع والتحـــــرج، والإرهـــــاف الحساســــية مـــــن القلـــــب، في الإيمـــــان أثــــر يبـــــدو(( هـــــذه الآيـــــة مــــن
، مـن هنـا نلمـح مقصـدا إصـلاحيا فكـرʮ 2))والتكـاليف ʪلواجبات ينهض مهما ،العواقب وحساب، لالكما

فكـــرʮ بـــدت معالمـــه في مخافـــة هـــؤلاء المـــؤمنين وخشـــيتهم ووجلهـــم مـــن الله تعـــالى، ممـــا يبعـــث في فكـــرهم آفـــاق 
لبنيـة، واثـق التأمـل، وأبعـاد الإصـلاح الفكـري لتوجهـاēم الاستكشـافية، الـتي تفضـي إلي عمـل مجتمعـي سـليم ا

  الأصل، حسن النتيجة.

غايــة مأمولــة مــن كــل مســلم أن يســعى لتحقيقهــا، لأنــه إذا اســتقام في Ϧصــيله الفكــري لمــا يطمــح إلى 
Ϧديته من عمل فإنه سينجز عملا إيجابيا مرصعا ʪلآداب والأخلاق التي أشارت لهـا هـذه الآيـة، الـتي تحاكينـا 

ēن الهدف من قراءϥ ا هـو تحصـيل الأسـباب الـتي تبعـث في الأنفـس السـعي الجـاد، والعمـل عند استنطاقنا لها
  الحثيث على الوصول إلى مرتبة تعظيم الألوهية.

ـــد الله تعـــالى عليـــه، ويحـــس آلاءه، في كـــل نفـــس وكـــل  ((فالمـــأمول مـــن الإنســـان المـــؤمن أن يستشـــعر ي
  .3ونعمائه)) نبضة، ومن ثم يستصغر كل عباداته، ويستقل كل طاعاته، إلى جانب آلاء الله

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .2051/ 4ينظر في ظلال القرآن،  1

 .2472/ 4في ظلال القرآن،  2

 المصدر نفسه. 3
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 مبينــة وأ ،عنــه متحدثــة الآʮت أو الآيــة نزلــت مــا: "ســبب النــزول هــو أولا: تعريــف أســباب النــزول
  .1"وقوعه أʮم لحكمه

ــن ـــذا الفــ ــــف đـ ـــة المؤل ــــا: عنايـ ــــه ϵيــــراد أســــباب  ʬني ــــزول، مستشــــعرا أهميتهــــا اهــــتم ســــيد في ظلال الن
ووظيفتهـــا في تحديـــد بعـــض القضـــاʮ الـــتي لا تـــبرز إلا بـــذكر ســـببها، متبعـــا في ذلـــك منـــاهج غـــيره مـــن جمهـــور 

لم يغفلوا هذا البحث المهم في تفاسيرهم.   المفسرين الذين 

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك مـــا ذكـــره في مســـتهل قصـــة ذي القـــرنين، فقـــد بـــدأ الكـــلام عنهـــا بـــذكر روايـــة 
ن إســـحاق في ســـبب نزولهـــا، بمـــا حـــدث بـــه عـــن شـــيخ مـــن أهـــل مصـــر عـــن عكرمـــة عـــن ابـــن عبـــاس قـــال: ابـــ
 محمد، عـن سـلوهم :لهـم فقالوا ʪلمدينة، يهود أحبار إلى معيط أبي بن وعقبة الحارث، بن النضر قريش بعثت((

 ،الأنبيــاء علــم مــن عنــدʭ لــيس مــا وعنــدهم الأول، الكتــاب أهــل فــإĔم بقولــه، وأخــبروهم صــفته، لهــم وصــفوا
 إنكـم: وقـالا قولـه، وبعـض أمـره لهـم ووصفوا ، الله رسول عن يهود أحبار فسألوا ،المدينة أتيا حتى فخرجا

 فــإن ،đــن Ϩمــركم ثــلاث عــن ســلوه: لهــم فقــالوا: قــال ،هــذا صــاحبنا عــن لتخــبروʭ جئنــاكم وقــد التــوراة، أهــل
 مــا ،الأول الــدهر في ذهبــوا فتيــة عــن ســلوه: أيكــمر  فيــه تــروا متقــول فرجــل وإلا مرســل، نــبي فهــو đــن أخــبركم

 مـا ،ومغارđـا الأرض مشـارق بلـغ طـواف رجـل عـن وسـلوه ،عجيـب حـديث لهـم كـان فـإĔم أمرهم؟ من كان
  .2...))فاتبعوه نبي فهو بذلك أخبركم فإن هو؟ ما الروح عن وسلوه نبؤه؟ كان

 قــُـلِ  الـــرُّوحِ  عَـــنِ  وَيَسْـــألَُونَكَ لى: ﴿قـــول الله تعـــا 3ثم ذكـــر روايـــة أخـــرى عـــن ابـــن عبـــاس في ســـبب نـــزول
وحُ    ].85﴾ [الإسراء:رَبيِّ  أمَْرِ  مِنْ  الرُّ

ـــرواʮت المتعـــددة المتعلقـــة بســـبب واحـــد، والـــتي لا تفاضـــل بينهـــا في  ثم بـــين منهجـــه في التعامـــل مـــع ال
 ومــن ،يقنالمســت القــرآني الــنص ظــل في نقــف أن نــؤثر النــزول، أســباب في الــرواʮت لتعــددالدرجــة، فقــال: ((

 ،ســـأله الـــذي مـــن التحقيـــق وجـــه علـــى نـــدري لا ،القـــرنين ذي عـــن ســـؤال هنـــاك كـــان أنـــه نعلـــم الـــنص هـــذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .106/ 1مناهل العرفان، محمد عبدالعظيم الزرقاني، ط/ الثالثة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه،  1
  .2289، 2288/ 4في ظلال القرآن، سيد قطب،  2
  .2289/ 4المصدر السابق،  3
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رفة   .1))زʮدة بلا النص فلنواجه ،القصة دلالة في شيئاً  تزيد لا به والمع

ونجــده في مـــوطن آخـــر يقـــدم روايـــة علـــى أخـــرى؛ لمـــا فيهــا مـــن وجـــه يقتضـــي الترجـــيح، ذلـــك أنـــه ذكـــر 
 فــَلا عِلْــمٌ  بــِهِ  لــَكَ  لــَيْسَ  مَــا بيِ  تُشْــركَِ  أنَ عَلــى جَاهَــدَاكَ  وَإِنة في ســبب نــزول قــول الله تعــالى: ﴿رواʮت عديــد

هُمَا تُطِعْهُمَــــــا نْـيَا فيِ  وَصَــــــاحِبـْ  كُنــــــتُمْ  بمِـَـــــا فــَــــأنَُـبِّئُكُم مَــــــرْجِعُكُمْ  إِليََّ  ثمَُّ  إِليََّ  أʭََبَ  مَــــــنْ  سَــــــبِيلَ  وَاتَّبِــــــعْ  مَعْرُوفــًــــا الــــــدُّ
ــــــونَ تَـعْ  ــــــة هــــــذه أن روي]، فقــــــال: ((15﴾ [لقمــــــان:مَلُ ــــــت الآي ــــــة هــــــي نزل ــــــة 2المشــــــاđة العنكبــــــوت وآي  وآي

 كتــاب في الطــبراني ورواه ،مالــك بــن ســعد في نزلــت أĔــا وروي... وأمــه وقــاص أبي بــن ســعد في 3الأحقــاف
 ووهــ، وقــاص أبي بــن ســعد حــديث مــن 4مســلم صــحيح في والقصــة ،هنــد أبي بــن داود عــن ϵســناده العشــرة

  .5))الأرجح

كمــا أننــا نتبــين فائــدة أخــرى تظهــر موقفــه مــن قضــية العمــوم والخصــوص في الســبب واللفــظ، حيــث 
اتبــع مــذهب الجمهــور القاضــي أن العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص الســبب، ويبــدو ذلــك واضــحا في تعقيبــه 

 مماثلـــة، حـــال كـــل في عـــامعلـــى الســـبب الـــذي تقـــدم ذكـــره، فبعـــد أن رجـــح الســـبب، بـــين أن مـــدلول القصـــة 
روابط الوشائج بيرتيقصد منها ت رتيبوال   .6والتكاليف الواجبات ، وت

 القرآنيــــة النصــــوص مــــدىوقــــد أظهــــر هــــذا الــــرأي في معــــرض تفســــيره لســــورة الممتحنــــة، بتقريــــره أن ((
  .7))المباشرة الحوادث من أبعد دائماً 

ـــه يـــذكر جملـــة مـــن الـــرواʮت ذات العلاقـــة ʪلآيـــة مـــن  ومـــن منهجـــه في التعامـــل مـــع أســـباب النـــزول أن
حيـــث كوĔـــا ســـببا لنزولهـــا، ويعقـــب بعـــد ذلـــك عليهـــا بمـــا يشـــعر ʪلترجـــيح، لكـــن دون أن يجـــزم بـــذلك، كمـــا 
فعــل في ذكــر ســبب نــزول ســورة الممتحنــة، فبعــد أن ذكــر قصــة حاطــب بــن أبي بلتعــة، وكتابــه الــذي ســبق بــه 

 رواʮت أحـــد فهـــو فيـــه الآʮت هـــذه نـــزول أمـــا ،الروايـــة متـــواتر الحـــادثجـــيش الفـــتح، أردف ذلـــك بقولـــه: ((
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المصدر نفسه. 1
نَاإشـــارة لقولـــه تعـــالى: ﴿ 2 ـــيـْ  مَـــرْجِعُكُمْ  إِليََّ  تُطِعْهُمَـــا فــَـلا عِلْـــمٌ  بــِـهِ  لــَـكَ  لــَـيْسَ  مَـــا بيِ  لتُِشْـــركَِ  جَاهَـــدَاكَ  وَإِن حُسْـــنًا بِوَالِدَيــْـهِ  الإِنسَـــانَ  وَوَصَّ

  ]8﴾ [العنكبوت:نَ تَـعْمَلُو  كُنتُمْ  بمِاَ فَأنَُـبِّئُكُم
نَايشــــير لقــــول الله تعــــالى: ﴿ 3 ــــيـْ ــــهُ  كُرْهًــــا وَوَضَــــعَتْهُ  كُرْهًــــا أمُُّــــهُ  حمَلََتْــــهُ  إِحْسَــــاʭً  بِوَالِدَيـْـــهِ  الإِنسَــــانَ  وَوَصَّ ﴾ شَــــهْراً ثَلاثـُـــونَ  وَفِصَــــالهُُ  وَحمَْلُ

  ]15[الأحقاف:
  .125/ 7، 6391بي وقاص ɯ، رقم أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ʪب في فضل سعد بن أ 4
  .2789/ 5في ظلال القرآن، سيد قطب،  5
  المصدر نفسه. 6
  .3538/ 6المصدر السابق  7
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  .1))الرواية هذه صحة نستبعد ولا ،البخاري

ثم كــرر رأيــه في قضــية عمــوم اللفــظ، وأĔــا المقصــود الحقيقــي مــن نصــوص الــوحي، وتعليماتــه؛ لأن مــا 
رت الذي حاطب حادث من أوسع حصل وع بمناسبة الرواʮت، به توات   .2الحادث هذا وق

لنــــزول آيــــة مــــا دون أن يعقــــب عليــــه ʪلتأييــــد أو الاعــــتراض، معتــــبرا أن عمــــوم وقــــد يــــذكر ســــببا واحــــدا 
الدلالــة أهــم مــن الوقــوف عنــد حادثــة عــدت ســببا للنــزول، مثــال ذلــك مــا رواه في ســبب نــزول قــول الله تعــالى: 

ـــن النَّــــــاسِ  فَمِــــــنَ ﴿ ـــ ـــــا يَـقُــــــولُ  مَ ـــــا ربََّـنـَ نْـيَا فيِ  آتنِـَ ــــــدُّ ـــــا ال ـــن وِمِــــــنـْهُم قٍ خَــــــلاَ  مِــــــنْ  الآخِــــــرةَِ  فيِ  لــَــــهُ  وَمَـ ـــ ـــــا يَـقُــــــولُ  مَّ  ربََّـنـَ
ـــــا حَسَـــــــنَةً  الآخِـــــــرةَِ  وَفيِ  حَسَـــــــنَةً  ـــــذَابَ  وَقِنَــ ـــــا نَصِـــــــيبٌ  لهَـُــــــمْ  أوُلئَـِــــــكَ  النَّـــــــارِ  عَــ َّــ ﴾ الحِْسَـــــــابِ  سَـــــــريِعُ  وَاɍَُّ  كَسَـــــــبُواْ  ممِّ
 كــان وقــد عليهــا، حــريص فهــو الــدنيا،]، فقــد ذكــر أنــه كــان هنــاك فريقــان، أحــدهما همــه 202، 200[البقــرة:

 ولادٍ  وعـــام ،خصـــب وعـــام ،غيـــث عـــام اجعلـــه اللهـــم، فيقولـــون الحـــج في الموقـــف إلى يجيئـــون الأعـــراب مـــن قـــوم
 الله رضــــي -  عبــــاس ابــــن عــــنذلــــك  وردفنزلــــت فــــيهم الآيــــة كمــــا  ،شــــيئاً  الآخــــرة أمــــر مــــن يــــذكرون لا حســــن،
  .3- عنهما

ــــزول للآيــــة، ولا يتعــــرض  ــــر مــــن ســــبب ن ــــذكر أكث ــــتي ينســــبها لمخرجيهــــا وقــــد ي ــــرواʮت ال ـــن ال لأي مـ
ـــزول قـــول الله تعـــالى: ﴿ ـــيْسَ بتأييـــد، أو رد، كمـــا فعـــل في عرضـــه لمـــا روي مـــن أســـباب لن  أنَ جُنـَــاحٌ  عَلـَــيْكُمْ  لَ

تـَغُــواْ  ــن فَضْــلاً  تَـبـْ ــنْ  أفََضْــتُم فـَـإِذَا رَّبِّكُــمْ  مِّ  وَإِن هَــدَاكُمْ  كَمَــا وَاذكُْــرُوهُ  الحْــَراَمِ  الْمَشْــعَرِ  عِنــدَ  اɍََّ  فـَـاذكُْرُواْ  عَرَفَــاتٍ  مِّ
ـــــن كُنــــتُم ﴾ رَّحِـــــيمٌ  غَفُـــــورٌ  اɍََّ  إِنَّ  اɍََّ  وَاسْـــــتـَغْفِرُواْ  النَّـــــاسُ  أفَــَـــاضَ  حَيْـــــثُ  مِـــــنْ  أفَِيضُـــــواْ  ثمَُّ  الضَّـــــآلِّينَ  لَمِـــــنَ  قَـبْلــِـــهِ  مِّ

حـــديث ابـــن  ]، فقـــد ذكـــر لهـــا ســـببا مخرجـــا عنـــد البخـــاري، وآخـــر عـــن أبي داود، مـــن199، 198[البقـــرة:
عبــاس رضــي الله عنهمــا، وروايــة ʬلثــة عــن أبي أمامــة التيمــي، والروايــة الأخــيرة عــن أبي صــالح مــولى عمــر رواهــا 

  ابن جرير.

أربــع رواʮت تــدور علــى مســألة التحــرج مــن التجــارة، أو الكــراء في الحــج، ممــا ترتــب عليــه نــزول هــذه 
ذكر سيد هذه الرواʮت جميعها، وينس الآية الكريمة.   .4بها لرواēا، ويكتفي بذلك دون أن يتبعها بترجيحي

  .4بترجيح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .3539/ 6المصدر السابق،  1
  المصدر نفسه. 2
  .201/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
  .197/ 1ينظر المصدر السابق،  4
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مــن خــلال هــذا العــرض لموضــوع أســباب النــزول نقــف علــى حقيقــة مــنهج ســيد قطــب في ظلالــه إزاء 
هـذا العلــم ʪلــغ الأهميــة مــن علـوم القــرآن، فنــراه يدغــدغ مشــاعر القـارئ ϥنــواع شــتى مــن الأســاليب في التعامــل 

  جية منضبطة عنده في حسن انتقاء ما يناسب المقام من المقال.مع هذا العلم، ولعل مرد ذلك لمنه
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 نــراه الــذي الــنمط هــذا علــى الكــريم القــرآن آʮت ترتيــب أن علــى الأمــة إجمــاع انعقــدقــال الزرقــاني: ((
 كــان بــل ،فيــه والاجتهــاد للــرأي مجــال لا وأنــه ،تعــالى الله عــن  النــبي مــن بتوقيــف كــان ʪلمصــاحف اليــوم

 يقرؤهــا ثم ،ســورēا مــن آيــة كــل موضــع إلى ويرشــده ،  الرســول علــى ʪلآʮت ينــزل عليــه الســلام جبريــل
  .1))أصحابه على  النبي

هــذه القضــية مــن علــوم القــرآن ممــا وجــدʭ تقريــره عنــد ســيد في ظلالــه، حيــث ذكــر أن ((تجميــع آʮت  
، واســـــتدل علـــــى قولـــــه بمـــــا رواه 2يفي مـــــوحى بـــــه))كــــل ســـــورة في الســـــورة، وترتيـــــب هـــــذه الآʮت، فهـــــو تــــوق

الترمـــذي مســـندا مـــن حـــديث ((ابـــن عبـــاس رضـــي الله عنهمـــا قـــال: قلـــت لعثمـــان بـــن عفـــان: مـــا حملكـــم أن 
عمـــدتم إلى الأنفـــال وهـــي مـــن المثـــاني، وإلى بـــراءة وهـــي مـــن المئـــين، وقـــرنتم بينهمـــا ولم تكتبـــوا ســـطر بســـم الله 

 ممــا  الله رســول كــان :عثمــان فقــال ذلــك؟ علــى حملكــم مــا الطــول عالســب في ووضــعتموهاالــرحمن الــرحيم، 
 ،يكتـب كـان مـن بعض دعا الشيء عليه نزل إذا فكان ،العدد ذوات السور عليه تنزل وهو الزمان عليه ϩتي

 هــذه ضــعوا فيقــول الآيــة عليــه نزلــت وإذا، وكــذا كــذا فيهــا يــذكر الــتي الســورة في الآʮت هــؤلاء ضــعوا فيقــول
 مــن بــراءة وكانــت ،ʪلمدينــة أنزلــت مــا أوائــل مــن الأنفــال وكانــت ،وكــذا كــذا فيهــا يــذكر الــتي الســورة في الآيــة
 ،منهـا أĔـا لنـا يبـين ولم  الله رسـول فقـبض ،منها أĔا فظننت ،بقصتها شبيهة قصتها وكانت ،القرآن آخر
 الســـــبع في ضــــعتهافو  ،الــــرحيم الــــرحمن الله بســـــم ســــطر بينهمــــا أكتــــب ولم ،بينهمـــــا قرنــــت ذلــــك أجــــل فمــــن
  .4وعقب عليه Ĕϥا رواية تبين أن ترتيب الآʮت في كل سورة كان بتوقيف من رسول الله  .3))الطول

أجـود  كما أنه ذكر ما رواه الشيخان من حـديث ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا، ((قـال كـان النـبي 
 يلقــاه الســلام عليــه يــلجبر  وكــان ،جبريــل يلقــاه حــين رمضــان في يكــون مــا أجــود وكــان ،ʪلخــيرأجــود النــاس 

 أجــود كــان الســلام عليــه جبريــل لقيــه فــإذا ،القــرآن  النــبي عليــه يعــرض ،ينســلخ حــتى رمضــان في ليلــة كــل
  .5 ))المرسلة الريح من ʪلخير

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .346/ 1يم الزرقاني، مناهل العرفان، محمد عبدالعظ 1
  .27/ 1في ظلال القرآن، سيد قطب،  2
  .272/ 5، 3086أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ʪب: ومن سورة التوبة، رقم  3
  .27/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  4
 ،2/672، 1803وم، ʪب: أجود ما كان النـبي صلى الله عليه وسلم يكـون في رمضـان، رقـم أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له، كتاب: الص 5

  .7/73، 6149ومسلم في صحيحه، كتاب: الفضائل، ʪب: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس ʪلخير من الريح المرسلة، رقم، 
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قال سيد بعد هذا الدليل: ((الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قرأ القـرآن كلـه علـى جبريـل عليـه السـلام،  
رتبة آʮته في سوره))جبريل عليه السلام، كما أن  رأه عليه، ومعنى هذا أĔما قرآه م   .1جبريل قد ق

تقريـــر ســـيد لهـــذه القاعـــدة في ترتيـــب الآي لم يكـــن لأجـــل ذكـــر هـــذا النـــوع مـــن علـــوم القـــرآن، ولكـــن 
 قــدم بــه لفكــرة أراد أن يوصــلها لعقــل القــارئ، تقــوم علــى الاســتفادة مــن القواعــد العلميــة في الناحيــة العمليــة.

نـــه بـــنى عليهـــا فكرتـــه في التعامـــل مـــع الآʮت في ســـورها، مـــن حيـــث تميـــز كـــل ســـورة بشخصـــيتها، ولـــذلك فإ
وموضــــــوعها، أو موضــــــوعاēا الرئيســــــة المشــــــدودة إلى محــــــور خــــــاص، وجوهــــــا المظلــــــل لتلــــــك الموضـــــــوعات، 

  .2وإيقاعها الموسيقي

، فيقــول في تفســير فعنـده الترتيــب تـوقيفي، لكــن لحكمـة لابــد أن تـتلمس في بيــان معـاني القــرآن الكـريم
هُمْ  الأْلَــِــيمُ  الْعَــــذَابُ  هُــــوَ  عَــــذَابيِ  وَأنََّ  الــــرَّحِيمُ  الْغَفُــــورُ  أʭََ  أَنيِّ  عِبَــــادِي نَـبِّــــئْ قــــول الله تعــــالى: ﴿  ضَــــيْفِ  عَــــنْ  وَنَـبِّــــئـْ

ــــــراَهِيمَ  ــــــوا إِذْ  إِبْـ ــــــهِ  دَخَلُ ــــــنْكُمْ  إʭَِّ  قــَــــالَ  سَــــــلاَمًا فَـقَــــــالُوا عَلَيْ ــــــونَ  مِ  هــــــذه ترتيــــــب] ((52، 49﴾ [الحجــــــر:وَجِلُ
 مـــن جوانـــب لنـــا كشـــفت وقـــد النســـق، هـــذا علـــى ترتيبهـــا في حكمـــة مـــن بـــد فـــلا تـــوقيفي، ترتيـــب الســـور في

 كــــل في والظــــلال الجــــو واتحــــاد الســـور، بنيــــان تماســــك في عرضــــناها الـــتي الســــور في الآن حــــتى الحكمــــة هـــذه
  .3))سورة

  

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  1
  .28، 27/ 1 ينظر المصدر السابق، 2
  .2147/ 4ينظر المصدر السابق  3



  

 
 

36

    م2021 ـ 7العدد  ـ لشرعيةمجلة قبس للبحوث والدراسات ا
   في تفسير ظلال القرآن عرفيالمالتنوع 

ه ʪلقـــــرآن بقســـــميه المكـــــي والمـــــدني، مبينـــــا خصائصـــــهما، وماهيـــــة التعامـــــل مـــــع اهـــــتم ســـــيد في ظلالـــــ
ــــاس. ــــأطيري للقضــــاʮ المقصــــودة ʪلبيــــان للن ـــث الطــــرح الشــــكلي والت فنجــــده يشــــير إلى  الموضــــوعات مــــن حيـ

اخــتلاف الهــدف بــين القــرآن المكــي، والقــرآن المــدني في طــي كلامــه عــن قصــة بــني إســرائيل، مبينــا أنــه يــؤدي 
  طريقة العرض، مع ثبات الحقائق ووحدēا. إلى اختلاف

 هنـــاك لكنهـــاســـورة البقـــرة،  قبـــل نزلـــت الـــتي المكيـــة الســـور في وردتفيقـــول في ذلـــك إن هـــذه القصـــة 
 منـــذ الواصـــل الإيمــان وموكـــب الــدعوة تجـــارب بعـــرض مكــة في المؤمنـــة القلــة لتثبيـــت ؛غيرهـــا مــع تـــذكر كانــت

 نـواʮ حقيقـة كشـف هـو فالقصـد هنـا أمـا، مكـة في ظروفهـا ناسـبي بمـا المسلمة الجماعة وتوجيه الخليقة، أول
ʮفيــه وقعــت مــا مثــل في الوقــوع مــن كــذلك وتحــذيرها ،امنهــ المســلمة الجماعــة وتحــذير ،ووســائلهم اليهــود نــوا 
  .1يهود قبلها

فيظهر لنا هنا تفريقه في الهـدف مـن إيـراد القصـة في كـل عهـد مـن العهـدين، رغـم مـا بينهمـا مـن اتحـاد 
الحقــــائق، وفي ذلــــك بيــــان أن القــــرآن وحــــدة واحــــدة لا فــــرق بــــين آʮتــــه مــــن حيــــث إعجازهــــا،  ʫم في عــــرض

ؤها ʪلدلالات على ما تتضمنه من الحقائق العلمية أو العملية.   وإيفا

وممــا تناولــه رحمــه الله في هــذا الموضــوع مــا يتعلــق بجانــب التوافــق بينهمــا في التأصــيل المنهجــي، فــذكر في 
بــين و كــل صــفة وردت فيهــا تمثــل قاعــدة مــن القواعــد الكليــة للتصــور الإســلامي، في تفســير آيــة الكرســي أن  

إلا أن هـذه الآيـة ومثيلاēــا مـن القـرآن المــدني  التصـور، هــذا بنـاء علـى يـدور كــان عمومـه في المكـي القـرآنأن 
 إلا يســـتقيم ولا كلـــه، الإســـلامي المـــنهج أساســـه علـــى يقـــوم الـــذي الهـــام الأصـــيل وضـــوعقـــد تناولـــت هـــذا الم

وح إلى ترتكن النفس، في مسلمة حقائق إلى هتحولʪستقامته، التي تؤدي إلى    .2ينواليق الوض

كمــــا نجــــده يقــــرر أن القضــــية الأساســــية في القــــرآن المكــــي هــــي قضــــية العقيــــدة، وبــــنى علــــى ذلــــك أن 
رئيسة للدين الإسلامي.   الحاكمية قضية عقدية، بل عدها القضية ال

] أن القــــرآن 135﴾ [الأنعــــام:الظَّــــالِمُونَ  يُـفْلِــــحُ  لاَ  إِنَّــــهُ وعــــلا: ﴿ فقــــد بــــين في تفســــير قــــول الله جــــل
ـــــاة في والشـــــرائع النظـــــام قضـــــية يواجـــــه يكـــــن لم ـــــه المســـــلمة؛ الجماعـــــة حي ـــــدة قضـــــية يواجـــــه كـــــان ولكن  العقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .66/ 1ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  1
  .286/ 1ينظر المصدر السابق  2
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  .1القضية ذهالعقدية له طبيعة، فتناوله لقضية الحاكمية يدل على الوالتصور

ــــان الشــــرائع والأحكــــام، ومــــا يتعلــــق đــــا مــــن كمــــا يقــــرر أن القضــــية الرئي ســــة للقــــرآن المــــدني هــــي تبي
  .2جزئيات الجانب العملي في الإسلام في جميع شؤون الحياة

ونخــتم هــذه الوقفــة مــع المكــي والمــدني عنــد ســيد بمــا عقــده مــن مقارنــة بينهمــا في بدايــة تفســيره لســورة 
 وإنشــاء، الآخــر اليــوم وفي الــوحي، وفي الله في ،عقيــدةال إنشــاء الغالــب في يعــالج المكــي القــرآنالملــك، قــال: ((

 حيــاً  بـه الشـعور يجعــل تعريفـاً  ʪلخـالق والتعريــف ،بخالقـه وعلاقتـه الوجــود لهـذا العقيـدة هــذه مـن المنبثـق التصـور
 مــع العبــد يلزمــه الــذي وʪلأدب رب، إلى يتجــه بعبــد اللائقــة ʪلمشــاعر موحيــاً  موجهــاً  مــؤثراً  القلــب، في حيــاً 

 في يعـــالج المـــدني والقـــرآن... والأشـــخاص والأحـــداث الأشـــياء المســـلم đـــا يـــزن الـــتي والمـــوازين لقـــيموʪ الـــرب،
 علــــــى النفــــــوس وحمــــــل، الواقعيــــــة الحيــــــاة في المــــــوازين وهــــــذه ،التصــــــور وذاك ،العقيــــــدة تلــــــك تطبيــــــق الغالــــــب

ـــاة، معـــترك في والشـــريعة العقيـــدة ϥمانـــة الاضـــطلاع  الظـــاهر وعـــالم ميرالضـــ عـــالم في بتكاليفهـــا والنهـــوض الحي
  .3))سواء

وسـيد đــذا الــذي ذكــر يحكـم عليــه ϥنــه أدرك طبيعــة القــرآن المكـي حــق الإدراك، ووظــف هــذا في بيــان 
بيــان المهمــة العمليــة الحركيــة للقــرآن، والحــديث عــن منهجــه في التربيــة والحركــة، وصــلاحية هــذا الــدين للنـــاس 

لوقـــت الحاضـــر، ووقـــف يقـــرر في الظـــلال هـــذه في كـــل زمـــان ومكـــان، وبخاصـــة المســـلمون الـــذين يعيشـــون في ا
وجهون ربون والم زمها المعاصرون، وبخاصة الدعاة والم   .4الحقائق بعبارات محددة، ليلت

كمـــا أنـــه أدرك طبيعـــة القـــرآن المـــدني القائمـــة علـــى بيـــان تفصـــيلات التشـــريع المنـــاط ʪلعبـــاد تطبيقـــه في 
ذلــك ارتباطهــا الوثيــق ʪلتصــور الإســلامي الأصــيل حيــاēم علــى كــل المســتوʮت الخاصــة والعامــة، مــراعين في 

رسمه القرآن المدني.   الذي 

  

  

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1212، 1211/ 3ينظر المصدر السابق،  1
  .297/ 1، و1306/ 3ينظر المصدر السابق،  2
  .3629، 3628/ 6ينظر في ظلال القرآن، سيد قطب،  3
  .321 ظلال القرآن، صلاح عبدالفتاح الخالدي، ص ينظر المنهج الحركي في 4
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الحمد ƅ على التمام، والصلاة والسـلام علـى نبينـا محمد وعلـى آلـه وصـحبه الكـرام، وبعـد: فلابـد لكـل 
يـة لمـا عمل من Ĕاية يقف عندها صاحبه يبين فيها أهم ما توصـل إليـه، وهـا هـو الباحـث يـدون خلاصـة علم

  وقف عليه في هذا البحث، واستخلصه من فقراته المتنوعة، ويجمل ذلك في النقاط التالية:

  / توافق اسم التفسير "في ظلال القرآن" مع مضمونه.1

  / اعتنى المفسر ʪلجانب التأصيلي في تفسيره.2

واعده في بيان معاني الكتاب العزيز.3   / وظف المفسر أصول التفسير وق

مــق التجديــدي في التفســير مــن خــلال أســلوب العــرض وتنــوع القضــاʮ العلميــة والفكريــة / يظهــر الع4
تربوية.   وال

رتكز البيان القرآني في الظلال على توظيف علوم القرآن.5   / ا

  وآخر دعواʭ أن الحمد ƅ رب العالمين
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 القرآن الكريم  
 دار المــدار الإســلامي، بــيروت، لبنــان، حمــد عبدالســلام أبومزيريــق، إرشــاد الحــيران إلى توجيهــات القــرآن، أ

 .م2011، 1ط
  ،مؤسســة التــاريخ العــربي، بــيروت، لبنــان، ط/ الأولى، التحريــر والتنــوير، محمد الطــاهر ابــن عاشــور التونســي

  .م2000هـ/1420
 مة، دار طيبـــة، الفـــداء إسماعيـــل بـــن عمـــر بـــن كثـــير، ت/ ســـامي بـــن محمد ســـلا تفســـير القـــرآن العظـــيم، أبـــو

  م.   1999هـ 1420، 2السعودية، ط/
 شــاكر محمد أحمــد، ت/ الســلمي الترمــذي عيســى أبــو عيســى بــن محمد))، الترمــذي ســنن(( الصــحيح لجــامعا 

  ، لبنان.بيروت ،العربي التراث إحياء دار، وآخرون
 دار، ابوريالنيسـ القشـيري مسـلم بـن الحجـاج بـن مسـلم الحسـين أبـو))، مسلم صحيح(( الصحيح الجامع 

  ، لبنان.بيروت، الجديدة الأفاق دار، و الجيل
 د /ت، الجعفــي البخــاري عبــدالله أبــو إسماعيــل بـن محمد((صــحيح البخــاري))،  المختصــر الصــحيح الجـامع. 

  م.1987هـ، 1407 الثالثة،، لبنان، ط/ بيروت ،اليمامة كثير، ابن دار ،البغا ديب مصطفى
 لبنان.بيروت ،الفكر دار ،الباقي عبد فؤاد محمد، ت/ القزويني بداللهع أبو يزيد بن محمد، ماجه ابن سنن ،  
  /ســـيد قطـــب الشـــهيد الحـــي، الـــدكتور صـــلاح عبـــدالفتاح الخالـــدي، مكتبـــة الأقصـــى، عمـــان، الأردن، ط

  م.1985هـ، 1405الثانية، 
 1فصــــول في أصــــول التفســــير، مســــاعد بــــن ســــليمان الطيــــار، دار ابــــن الجــــوزي، الــــدمام، الســــعودية، ط ،

  هـ.1433
 هــــ، 1433، 3في ظـــلال القـــرآن في الميـــزان، صـــلاح عبـــدالفتاح الخالـــدي، دار عمـــار، عمـــان، الأردن، ط

  .م2012
  /م.1988هـ، 1407، 15في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت، لبنان، ط  
  ،ط/ الثالثــة، مــدخل إلى ظــلال القــرآن، الــدكتور صــلاح عبــدالفتاح الخالــدي، دار عمــار، عمــان، الأردن

  م.2012هـ، 1433
 ،هـــــ، 1434دار الكلمــــة، المنصــــورة، مصــــر، ط/ الأولى،  أحمــــد الريســــوني، مــــدخل إلى مقاصــــد الشــــريعة

  .م 2013
  ،هــــ، 1399معجـــم مقـــاييس اللغـــة، أبـــو الحســـين أحمـــد بـــن فـــارس، ت/ عبدالســـلام هـــارون، دار الفكـــر

  م.1979
 هــــ، 1427، 1لنفـــائس، عمـــان، الأردن، ط، دار االمفســـرون مدارســـهم ومنـــاهجهم، فضـــل حســـن عبـــاس
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   في تفسير ظلال القرآن عرفيالمالتنوع 

  م.2007
  /مقاصــد الشــريعة الإســلامية، محمد الطـــاهر ابــن عاشــور، دار الســـلام، مصــر، و دار ســحنون، تـــونس، ط

  .م2012هـ،  1433الخامسة، 
  ،3، دار عمــــــار، عمــــــان، الأردن، طصــــــلاح عبــــــدالفتاح الخالــــــديالمــــــنهج الحركــــــي في ظــــــلال القــــــرآن ،

  م.2012هـ، 1433
 هـ.1416يد قطب في ظلال القرآن، أسماء بنت عمر حسن فدعق، رسالة دكتوراة، منهج س  

  ،دار الفرقــان، ومطبعــة حطــين، عمــان،  صــلاح عبــدالفتاح الخالــدينظريـة التصــوير الفــني عنــد ســيد قطــب
 م.1983هـ، 1403الأردن، ط/ الأولى، 

  
   )m.hadead@isl.misuratau.edu.ly(م 1983مواليد  محمد عبد الله حديد مصطفى 

  . ليبيا.مسلاتة .كلية العلوم الشرعية م.2005سنة أصول الدين في  ليسانسمتحصل على 
  م. الجامعة الأسمرية. زليتن. ليبيا.2010سنة الحديث النبوي وعلومه في  ماجستيرمتحصل على 

جامعة العلوم الإسلامية  م.2016سنة  فلسفة التفسير وعلوم القرآن،متحصل على دكتوراه في 
  .الأردن .لعالميةا

  .بجامعة مصراتة سابقا بكلية الدراسات الإسلامية تدريسالعضو هيئة 
  .مصراتةفرع  - ʪلأكاديمية الليبية  التدريس هيئة عضوأستاذ مساعد و حالياً 

  شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية والملتقيات العلمية المتنوعة.
أهمية . و ʪلمعروف وأثرها في حل المشكلات اĐتمعية دراسة قرآنية قاعدة الأخذمن أعماله المنشورة: 

إعمال الفهم المقاصدي عند . و القرآن الكريم دراسة استنباطية من عليميةالت في العمليةالقيم 
 المفسرين

  

  
  

   

  


